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في ) ه١٨١( ابن المبارك  عبد االلهیهدف هذا البحث إلى ابراز جهود الإمام 
  : ٕسبیل إظهار الدین واقامة السنة من خلال الأمور التالیة 

، ولم بآیاته كما وردت في كتابه العزیز وأنهم آمنوا باالله و بیان عقیدة الصحابة

 نينى نن نم نز  نر مم ما لي في :یخوضوا في المتشابه به قال تعالى

 بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 . ٢٨٥:البقرة   فىتم تخ تح تج بهبم  بخ

 بأن االله تعالى قدیم والقدم أخص وصف لذاته لبیان عقیدة المعتزلة التي تقو - ١
ونفوا الصفات القدیمة أصلا، فقالوا هو عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته لا بعلم 

 . وقدرة وحیاة هي صفات قدیمة ومعان قائمة به

 والجماعة عندما احتاج المسلمون الى بیان وتوضیح ما تشابه أما أهل السنة - ٢
علیهم ، فقد أثبتوا الصفات الواردة في القرآن الكریم والسنة النبویة من غیر تشبیه 

 . ا وسطا بین المشبه وبین المعتزلةولا تعطیل ولا تمثیل وبذلك صار مذهبهم مذهب

ا وصف االله به نفسه في القرآن إن اهل السنة والجماعة كما علمنا یثبتون كل م - ٣
 .  الكریم والسنة النبویة ویقرون بكل ما جاء به الشرع في ذلك 

االله بن المبارك صفات االله تعالى الواردة في القرآن الكریم والسنة  أثبت الإمام عبد
، وقال )فلله عز اسمه اسماء وصفات صفاته اوصافه( :النبویة من غیر تشبیه فیقول

 الباري جل جلاله یقع به مفارقة التعطیل واثبات وحدانیته لتقع به البراءة اثبات( :ایضا 
  .)من الشرك واثبات انه لیس بجوهر ولا عرض لیقع به البراءة من التشبیه
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Abstract: 

This study focuses on the efforts offorts of Iman “Abdullah ibn 

Almubark” to illustrate some topics of religion and sunnahby: 

1- Explain the doctrine of Sahabah، their beliefs and how they do 

not follow the corresponding Quranic verses. 

2- Show the doctrine of mutazila، who think that Allah is old and 

being old is one of his characteristics. They believe that Allah 

knows by himself، able by himself. His ability، knowledge and 

eternity related to Allah. 

3- The Sunna and jamat proved the chararacteristics that are 

mentioned in Quraan and sunnah without any corresponding  

or representations theref ore sunni method considered 

intermegiary doctrine between   almushabiha and mutazila. 

4- Sunni and jamat prove the characteristics of Allah that are 
mentioned in Quran and Sunah. 

5- Imam ibn Almubarrak prove the characteristics of Allah 

without corresponding "Allah" almighty has names and 

characteristics and his characteristics are his description". he 

also said: "we believe of what is told by Allah and prophet”. 

Keyword : Qualities , Imam , Mubarak
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ستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات إن الحمد الله نحمده ون
أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله 

 يى يم يخ يح يج هيفي .ًوحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

 مم مخ مح مج لي لى لم لخفي ،)١(فىٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىفي .)٢(فىٌّ ىٰ رٰ
  .)٣(فىخم خج حم حج  جم جح ثم ته تمتخ تح تج به

  ...أما بعد

فإن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، ولا ریب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو 
ذي لا إله إلا هو رب العالمین، وقیوم السماوات والأرضین، الملك الحق المبین، االله ال

  .الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عیب ونقص، وعن كل تشبیه وتمثیل في كماله

                                                 
 .١٠٢:  الآیة،سورة آل عمران )١(

 .١:  الآیة،سورة النساء )٢(

 .٧١-٧٠:  الآیتان،سورة الأحزاب )٣(
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ولا ریب أن العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفـضلها، ونـسبته إلـى سـائر العلـوم 
ًوقد كتبت بحثـا مختـصرا بینـت فیـه الـصفات الإلهیـة . علوماتكنسبة معلومة إلى سائر الم ً

  : ابن المبارك وقد اشتملت خطة البحث على مقدمة ومبحثین وخاتمةعبد االلهعند الامام 

  :وفیه أربعة مطالب .عبد االله بن المباركالتعریف بالإمام : المبحث الأول

  اسمه وكنیته:        المطلب الأول

  نسبه ومولده:        المطلب الثاني

  شیوخه وتلامیذه:        المطلب الثالث

  وفاته:        المطلب الرابع

  :وفیه مطلبان. إثبات الصفات وتقسیمها والأدلة علیها: المبحث الثاني

  ٕالتعریف بالصفات واثباتها وتقسیمها:        المطلب الأول

  بیان الصفات وأدلتها :        المطلب الثاني

  .  الخاتمة
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، )١(وقد وقفت بعض التراجم بنسبه عند أبیه. ، بن المبارك، بن واضحعبد االله
ومع قصر نسبه، فهو أوفى في التعریف به من نسب طویل  )٢(ووقفت بعضها عند جده

ینتظم سلسلة لا تنتهي من الآباء والأجداد، إذ امتطى بنسبه العلمي منزلة یتشرف لها 
  .الملوك والأشراف



  .ٍولم یعرف بكنیة غیرها )٣()أبو عبدالرحمن(

                                                 
، دار المعارف )ه٢٥٦ت( أبو عبداالله إسماعیل بن إبراهیم الجعفي، البخاري،التأریخ الكبیر: ینظر )١(

 أبو ، ابن حبان،والثقات ،٢١٢/ ٣ ،ج٨ ، محمد عبدالمعید خان، الدكن، الهند-ة، حیدر آبدالعثمانی
، مطبعة مجلس دائرة المعارف، الهند، ١، ط)ه٣٥٤ت( محمد بن حبان بن احمد البستي ،حاتم

 .٧/٧: ه١٤٠١

عمرو بن :  تحقیق،)ه٥٧١ت(ن هبة االله أبو القاسم علي بن الحسن ب، ابن عساكر،تأریخ دمشق: ینظر )٢(
 .٣٢/٣٩٦: ج٨٠ ،م١٩٩٥-ه١٤١٥ ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،غرامة العمروي

، )ه٤٦٣ت( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ،تأریخ بغداد، الخطیب البغدادي: ینظر )٣(
: ج١٦ ،م٢٠٠٢-ه١٤٢٢، ١ ط، بیروت- دار الغرب الإسلامي،الدكتور بشار عواد معروف: تحقیق

١١/٣٨٨. 
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  :یعرف ابن المبارك بأكثر من نسب، وهذا بیانها

ــــروزي(  -أ  ــى ): المــ ــــسبة إلــــ ـــرو(نــ ـــشاهجان) مـــ ـــى-الـــ ــــرة - أي العظمـــ ــــي حاضــ  وهــ
ـــدنهااخر ــهر مــ ــى ،ســـــان وأشـــ ـــي نـــــسبة علـــ ـــارك، وهــ ـــي ولـــــد فیهـــــا ابـــــن المبــ  والتــ

ــوي ــــاقوت الحمــــ ـــاس، وأورد یــ ــــى القیــ ــــروي علــ ــوب مـ ــال للثــــ ـــ ـــاس، ویق ــــر القیـــ  غیـ
ـــض الأ ـــذه المدینـــــة، بعــ ـــي هــ ـــع الأئمـــــة فــ ــار عـــــن ابـــــن المبـــــارك ولقاءاتـــــه مــ خبـــ

ــسمى  ـــ ــــا تــ ــــام منهـــ ــسة أیـــ ـــ ـــسیرة خمــ ـــ ـــى مـ ـــ ـــة علـ ــــاك مدینــــ ـــذكر ان هنـــ ـــرو (ونــــ ـــ مـ
ـــروذ ــ ــــا ) ال ــــسبة إلیهـ ـــسبة إذ النـ ــ ـــذه الن ـــراده بهــ ــــست مــ ـــي لیـ ـــرو(فهــ ــو ). يذمــ وهـــ

 .)١( أشهر من غیرها-)المروزي( اعني -بتلك النسبة

ـــاني(  -ب  ـــیم خراســــان): الخراسـ ـــى إقلـ ـــسبة إلـ ـــل قلیــــل. )٢(نـ ــــاه قبـ ـــد . لمــــا ذكرن وقـ
ـــدادي، وغیــــره ـــب البغـ ـــا الخطیـ ـــسبه إلیهـ ــمه )٣(نـ ـــاء اســ ـــض العلمـ ـــرن بعـ ـــد قـ ، وقـ

                                                 
 .١١/٤٠٠:  الخطیب البغدادي،تأریخ بغداد: ینظر )١(

بلاد واسعة كانت تشمل على أمهات البلاد منها مرو، ونیسابور، وقد فتحت خراسان سنة : خراسان )٢(
بداالله یاقوت بن  شهاب الدین أبو ع، یاقوت الحموي،معجم البلدان: ینظر. أیام سیدنا عثمان ) ه٣١(

 .٢/٣٥٠: ج٧ ،م١٩٩٥ ،٢ ط، بیروت- دار صادر،)ه٦٢٦ت(عبداالله الرومي

 أبو أحمد بن ، ابن عدي، والكامل في ضعفاء الرجال،١٠/١٥٢ ، الخطیب البغدادي،تأریخ بغداد: ینظر )٣(
، ١ ط، بیروت- الكتب العلمیة،عادل أحمد عبدالموجود وآخرون: تحقیق ،)ه٣٦٥ت(عدي الجرجاني

 .١/١٨٩: ج٩ ،م١٩٩٧-ه١٤١٨
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ــین ــال یحیــــى بــــن معــ ــا فــــي وقتــــه فقــــد قــ ــهر أهلهــ ــي  بأهــــل خراســــان؛ لأنــــه أشــ فــ
ـــل خراســــان : (إحــــدى روایاتــــه ـــاركحــــدثني أهـ ـــد . )١()عبــــد االله بــــن المبـ هــــذا وقـ

ــو  ـــر وهــ ـــخص آخـ ــسبة شـ ــ ـــرف بهــــذه الن ـــارك(عـ ـــن المبـ ــــد االله بـ ـــانيعب )  الخراسـ
ـــن  ـــ ــند مــ ـــ ـــي ســـ ـــ ـــب فــ ـــ ـــره الخطیــ ـــ ـــــذي ذكــ ـــو الـــ ــــه، وهـــــ ــــرجم لــــ ـــذ المتــــ ـــ ــــد تلامیــ أحــــ

ــــه ـــ ـــم )٢(طریق ـــرون باســــ ـــ ـــرف آخـ ـــ ــــا عـ ـــارك: كمـــ ــــ ــــن المب ـــ ـــــد االله ب ــ ـــع عب ـــ ـــن مـ  لكــــ
 .)٤()اثنین من أهل بغداد(و )٣()البخاري(ـاقترانهم بالقاب مغایرة ك

 

ـــي  -ج  ــریج: العراقـــ ـــ ــــن جـ ـــر ابــ ــــذلك غیـــ ــ ــسبه ب ـــ ــــم ینـ ــ ــي  ل ـــ ــــال فـ ــــد قــ ــــم، فقــ ــ ــا أعل ـــ  فیمـ
ــــه ــــه عنـ ــــرض كلامـ ــــه: ( معـ ــــصح منـ ـــا أفـ ــ ــــم أر عراقی ــــذه )٥())ًلـ ـــون هـ ــــد تكــ ، وقـ

ــریج(النــــسبة  ــتهرت ) مــــن ابــــن جــ ــصحبة ابــــن المبــــارك الطلبــــة لمــــن اشــ ًنظــــرا لــ
 .ن إلى مدرسة الرأي الفقهیة بالعراقتسمیتهم بالعراقیین المنتمی

                                                 
 .٦/٢٥١:  أبن عساكر،تأریخ دمشق )١(

 .١٠/١٦٩:  الخطیب البغدادي،تأریخ بغداد )٢(

 محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن ، أبو محمد،عمدة القاري شرح صحیح البخاري، بدرالدین العیني )٣(
 .٧٤/ ١: ج٢٥ ، بیروت- دار إحیاء التراث العربي،)ه٨٥٥ت( حسین الغیتابى الحنفى

:  تحقیق،)ه٥٩٧ت( حمن بن علي بن محمد جمال الدین أبو الفرج عبدالر، ابن الجوزي،المدهش )٤(
 .١/٦٢: ج١ ،م١٩٨٥-ه١٤٠٥ ،٢ ط، بیروت- دار الكتب العلمیة،الدكتور مروان قباني

، عني )ه١٣٠٤ت( أبو الحسنات محمد عبدالحي الهندي، اللكنوي،الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة )٥(
: ج١ ،ه١٣٢٤ ، القاهرة-السید محمد بدرالدین أبو فراس النعماني، دار الكتاب الإسلامي: بتصحیحه

١/١٠٤. 
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ـــولاهم(  -د  ــــي مــ ـــي حنظ: )١()الحنظلـ ــــى بنــ ـــسبة إلـ ـــن نــ ــــم یكــ ــــة، ولـ ــــد االلهلـ ــــسه عبـ  نفـ
ـــوه ـــولاهم، بــــل أبـ ـــارك –مـ ــــدا لرجــــل -المبـ ـــولى أو عب ـــان مـ ــــاه كـ ً لمــــا روى أن أب َّ

 .)٣(من أهل همذان )٢(من التجار من بني حنظلة

ـــولاهم  -ه  ـــي مـــ ـــضه: )٤(التمیمـــ ـــال بعـــ ـــن : مقـــ ــمس مـــ ــــد شــــ ــي عبــ ـــولى بنــــ ــو مـــ هــــ
ــیم ـــعد تمــ ـــي سـ ــو ان )٥(بنـ ــذه هــ ــسبته هــ ــبب نــ ــي حنظلــــة(، وســ ــى ) بنــ ـــق علــ تطلـ

ـــي ــــان، وجعفـــ ــ ــیم، وغطف ـــ ــــن تمـ ـــة مــ ـــ ــون مختلف ـــ ـــة  )٦(بطـ ـــ ــو حنظل ـــ ــــان بنـ ــــا كــ فلمــ
ــین، فلـــــذلك  ــین وللتمیمیـــ ــان ولاء أبیـــــه للحنظلیـــ ــیم كـــ ـــي تمـــ ـــون بنــ ـــن بطــ ــا مــ ًبطنـــ

ـــي ـــي التمیمــ ـــة :  أي،قـــــالوا الحنظلــ ــیس حنظلــ ــیم ولـــ ـــة تمـــ ـــى حنظلــ َّأن النـــــسبة إلــ
 .غطفان أو غیرهم

                                                 
 شمس الدین أبو عبداالله ، الذهبي، و سیر أعلام النبلاء،٢٥٦/ ٦ ، ابن عساكر،تأریخ دمشق: ینظر )١(

ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز : ج١٨ ،م٢٠٠٦-ه١٤٢٧ ، القاهرة- دار الحدیث،)ه٧٤٨ت(َ
٨/٣٧٩. 

 ،)ه٥٦٢ت( عبدالكریم بن محمد بن منصور التمیمي المروزي، أبو سعد، السمعاني،الأنساب: ینظر )٢(
 ،١ ط،لس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد مج،عبدالرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره: تحقیق
 .٤/٢٨٥: ج١ ،م١٩٦٢-ه١٣٨٢

ًمن أعمال فارس أیضا، حدث یاقوت أنها لا زالت على عصره محلا : بالتحریك والذال المعجمة: همذان )٣( ًَّ
مها أوقدت بین یدیه ًللملوك ومعدنا لأهل الدین إلا أن شتاءها مفرط البرد حتى ان ابن المبارك لما قد

 .٨/٢٠٥:  یاقوت الحموي،معجم البلدان: ینظر. نار، فكان إذا سخن باطن كفه أصاب ظاهرها البرد

 -  دار الكتب العلمیة،)ه٩١١ت( عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدین، السیوطي،طبقات الحفاظ )٤(
 .١/١٢٣: ج١ ،ه١٤٠٣، ١ ط،بیروت

 .٦/٢٥١:  ابن عساكر، وتأریخ دمشق،١٠/١٥٣:  الخطیب البغدادي،تأریخ بغداد )٥(

 .٧/٧:  ابن حبان، والثقات،٧/٢٧٢:  ابن سعد،الطبقات الكبرى )٦(



 

 

 
٢٦٦    





، ولكنهم اختلفوا في )١()مرو(َّلا خلاف بین العلماء في أن ولادته كانت في مدینة 
  :سنة ولادته على أقوال أربعة، هي

 .)٢(وهو مروي عن أحمد بن حنبل، والجمهور) ثمان عشرة ومائة(أنها كانت سنة  - ١

إلا . )٤( وهــو مــروي عــن ابــن المبــارك نفــسه)٣()تــسع عــشرة ومائــة (أنهــا كانــت ســنة - ٢
ُأنه لا یجزم بذلك َّ.  

 .)٥()عشر ومائة(أنها كانت سنة  - ٣

 .)٦()تسع وعشرین ومائة(أنها كانت سنة  - ٤

َّوالراجح مما مر هو القول الأول َ َّ  ولعدم جزم ابن المبارك ،لنقل أكثر العلماء له: ِ
) قیل(في ما روى عنه في القول الثاني؛ ولأن روایة القولین الثالث والرابع ذكرها بلفظ 

 أعني أصحاب القولین الثالث –بل أكثرهم بعدما ذكروا رأي الجمهور هي للتضعیف، 
                                                 

 .٦/٢٥٢:  ابن عساكر، وتأریخ دمشق،١٠/١٥٤: خطیب البغدادي ال،تأریخ بغداد )١(

 .١٧٩:  السمعاني، والأنساب،٦/٢٥٠:  ابن عساكر،تأریخ دمشق )٢(

ْ شمس الدین أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز، الذهبي،تذكرة الحفاظ )٣(  دار ،)ه٧٤٨ت(َ
 جمال ، ابن الجوزي، و صفة الصفوة،١/٢٧٥ ،ج٤ ،م١٩٩٨-ه١٤١٩ ،١ ط،الكتب العلمیة بیروت

محمد رواس .  د-اخوريمحمود ف:  تحقیق،)ه٥٩٧ت(الدین أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد
 .٤/١٣٤: ج٤ ،م١٩٧٩- ه١٣٩٩ ،٢ ط، بیروت- دار المعرفة،قلعه جي

 .٦/٢٥٠ ، ابن عساكر، وتأریخ دمشق،١٠/١٥٤ ، الخطیب البغدادي،تأریخ بغداد )٤(

 یوسف بن تغري بردي بن عبداالله الظاهري الحنفي، أبو ،رة في ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاه )٥(
 .٢/١٠٣: ج١٦ ، مصر- وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب،)ه٨٧٤ت(المحاسن، جمال الدین

مل بكر وعبدالوهاب أبي النور، دار الكتب كا: ، تحقیق)طاش زادة( مصطفى الشهیر بـ،مفتاح السعادة )٦(
 .٢/٢٤٦: الحدیث



 

 

 
٢٦٧    



) ه١١٨(سنة، وعلیه تكون ولادته سنة ) ٦٣(وله ) ه١٨١(والرابع ذكروا انه توفي سنة 
  .)١()ه٧٢٦(الموافقة لسنة 





   یونس بن نافع هو أول من تلقى عنه ابن المبارك في خراسان هو یونس بن 
  .)٢()ه١٥٩ت(القاضي  نافع الخراساني

، وفي )٣()ه١٥٠(وفي بلخ تلقى على مقاتل ابن حیان الخراز المتوفي قبل سنة 
  . )٤()ه١٦٣ت(هراة لقي إبراهیم بن طهمان أبا سعید الهروي 

ـــى ــى علــــ ــراق فتلقـــــ ــــي العـــــ ــا فـــ ـــ ــشایخأمــ ـــ ـــــن المــ ــــر مــ ـــم .  كثیـــ ــي أهــــ ـــ ـــــة لقــ ــــي الكوفــ ففـــ
ــــة ــو حنیفـ ـــ ــا أب ـــیخین، همـــ ــي  شــ ــــا، وفـــ ـــرف بهمـ ــهر مـــــن أن نعــ ــــا أشـــ ــوري، وهمـ ــفیان الثـــ وســـ

ــصرة( ـــ ـــورد ) البـ ـــ ــــن ال ــــاج بـــ ــــن الحجــ ــعبة بــ ــ ــي )٥()ه١٦٠ت(شــ ـــ ـــط(، وفـ ـــن ) واســـ ـــشیم بــــ هـــ
ــــل  ـــاري الأصــــ ـــ ـــان بخــ ـــ ــطي، وكـ ـــ ــسلمي الواســـ ـــ ــــازم الــ ـــي حــــ ـــ ــــن أبـ ـــشیر بــــ ـــ ، )٦()ه١٩٣ت(بـ

                                                 
 دار العلم ،)ه١٣٩٦ت(خیرالدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي ، الزركلي،الأعلام )١(

 .٤/٢٥٦: م٢٠٠٢ ،١٥ ط،للملایین

  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ابن حجر،تهذیب التهذیب )٢(
 .١١/٤٤٩: ج١٢ ،ه١٣٢٦، ١ ط، الهند-ف النظامیة مطبعة دائرة المعار،)ه٨٥٢ت(

 .١٠/٢٧٧:  ابن حجر،تهذیب التهذیب )٣(

 .١/١٢٩: المصدر السابق )٤(

 .٤/٣٣٨:  ابن حجر،تهذیب التهذیب )٥(

 .١٤/٨٥:  الخطیب البغدادي،تأریخ بغداد )٦(



 

 

 
٢٦٨    



ــي  ـــ ـــــل(وفــ ــــل الأزدي) الموصــ ـــ ـــن نفی ــــ ــــران ب ــــن عمـــ ـــ ــافي ب ـــ ــــن المعــ ـــد  روى عـــ ـــ ــــه الزاهــ الفقیـــ
ــي ). ه١٨٥ت( ــــدائن(وفـــ ــمي) المـ ــعید الهاشـــ ــ ــــن سـ ــــر بـ ــــن الزبیـ ـــسین (عـ ــنة بـــــضع وخمــ ســـ

  .)١()ومائة

فقیه الشام  ه عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعيفمن أبرز مشایخ) الشام(أما في 
وفي المدینة روى . روى عن عتبة بن أبي حكیم الهمداني) الأردن(، وفي )٢()ه١٥١ت(

عن مالك بن أنس الأصبحي المشهور، وفي مكة تلقى على عبد الملك بن عبدالعزیز 
، ومن الطائف روي عن یحیى بن سلیم القرشي الخراز )٣()ه١٤٩ت(بن جریج الأموي

  .)٤(على خلاف) ه١٩٣ت(

 فقد روى عن حیوة بن شریح بن صفوان أبي زرعة المصري) مصر(أما في 

  .، ویونس بن یزید الإیلي)٥()ه على خلاف١٥٨ت(الفقیه 

فمعمر بن راشد الأزدي البصري، الذي سكن الیمن، ومات في ) الیمن(أما في 
  .)٦(وكان من أهم شیوخ ابن المبارك فیها) ه١٥٢(رمضان، سنة 

                                                 
 .٣/٣١٥:  ابن حجر،تهذیب التهذیب )١(

 .٦/٢٣٨: المصدر السابق )٢(

 .٦/٤٠٢: المصدر السابق )٣(

 .١١/٢٢٦: المصدر السابق )٤(

 .٣/٦٩: المصدر السابق )٥(

 ، ابن العماد الحنبلي،شذرات الذهب في أخبار من ذهب و،١٠/٢٤٣ ، ابن حجر،تهذیب التهذیب )٦(
 ،محمود الأرناؤوط:  تحقیق،)ه١٠٨٩ت( َعبدالحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري، أبو الفلاح

: ج١١ ،م١٩٨٦-ه١٤٠٦ ،١ ط، بیروت– دار ابن كثیر، دمشق ،عبدالقادر الأرناؤوط: خرج أحادیثه
١/٢٣٥. 
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  :وجدیر بالذكر أنه قد استكثر العلم من شیخین وهما

أبــو حنیفــة أفقــه النــاس مــا رأیــت فــي : ((أبــو حنیفــة الــذي قــال فیــه ابــن المبــارك - ١
لــولا ان االله أغــاثني بــأبي حنیفــة وســفیان كنــت كــسائر : ((، وقــال)١())الفقــه مثلــه

فـي الـشر أبـا عبـدالرحمن : فقال له قائل. كان أبو حنیفة آیة: وقال. )٢())الناس
ُأسكت یا هذا فإنه یقال آیة : أو في الخیر، فقال فـي الـشر وآیـة فـي الخیـر؟ ثـم َّ

ـــب أبیـــات مدحــــه  )٣(فىمم ما لي لى لمفي: تـــلا هـــذه الآیـــة إلـــى جان

 .)٤(فیها وأقوال سنأتي على شيء منها فیما بعد

رویــت عــن ألــف شــیخ : ((وقــد قــال فیــه ابــن المبــارك. ن ســعید الثــوريســفیان بــ - ٢
كنــت إذا أعیــاني : ((ً، وقــال أیــضا)٥())ومائــة شــیخ مــا فــیهم أفــضل مــن ســفیان

ًشيء أتیت سفیان أسأله فكأنما اغتصمه مـن بحـر، ومـا نعیـت لـي أحـدا فرأیتـه 
كنـت أقعـد : ((ل فیـه، وممـا كـان یقـو)٦())لثوريإلا وجدته دون نعته إلا سفیان ا

ما بقي من علمه شـيء إلا وقـد سـمعته ثـم : إلى سفیان الثوري، فیحدث، فأقول
  .)٧())ًما سمعت من علمه شیئا: ًاقعد عنده مجلسا آخر، فحدث، فأقول

                                                 
 .١/١٦٨:  الذهبي،تذكرة الحفاظ )١(

 .١٥/٤٥٩:  الخطیب البغدادي،تأریخ بغداد )٢(

 .١٣/٣٣٦:  الخطیب البغدادي،تأریخ بغداد:  وینظر،٥٠: من الآیة: سورة المؤمنون )٣(

 .١٣/٣٥٠:  الخطیب البغدادي،تأریخ بغداد: ینظر )٤(

 .١/٢٠٤:  الذهبي،تذكرة الحفاظ )٥(

 أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، ، ابن ابي حاتم الرازي،الجرح والتعدیل )٦(
 دار إحیاء التراث ، الهند- بحیدر آباد الدكن- طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة،)ه٣٢٧ت(الحنظلي
 .١/٥٧: ج٩ ،م١٩٥٢ -ه١٢٧١ ،١ ط، بیروت-العربي

 .١/١١٥: المصدر السابق )٧(



 

 

 
٢٧٠    



والحق إن الكلام عن شیوخ ابن المبارك یحتاج لمؤلف مستقل لذلك سأقتصر 
  : منهمبذكر أشهر عشرة

ه علــى ١٥١ت(إبــراهیم بــن أبــي عبلــة شــمر بــن یقــضان المرتحــل، أبــو اســماعیل  - ١
 .)١()خلاف

ــو  - ٢ ــماعیل بــــن أبــــي خالــــد أبــ ــوفي مــــولاهم، الحجــــة عبــــد االلهإســ ــى ١٤٥ت( الكــ ه علــ
 .)٢()خلاف

 .)٣()ه١٤٣ت(حمید بن تیرویة، الطویل، المتقي، الثقة  - ٣

 .)٤()ه٤٢ت(خالد الحذاء بن مهران البصري الحافظ  - ٤

ــاني  - ٥ ــــم الخراســــ ـــري البــــــصري ثــ ـــاد البكـــ ـــس بــــــن زیـــ ــــن أنـــ ــع بــ ــى ١٣٩ت(الربیــــ ه علــــ
 .)٥()خلاف

ــسبعة  - ٦ ـــراء الــــ ـــازني، أحــــــد القـــ ــــر المـــ ـــو عمــ ــلاء، أبـــ ـــن العــــ ــــان بـــ ــــل ٥٤٩ت(زبـ ه وقیــ
 .)٦()ه١٥٥

 

                                                 
 .١/٢٣٣:  ابن العماد، وشذرات الذهب،١/١٤٢:  ابن حجر،تهذیب التهذیب )١(

 .١/٢١٦:  ابن العماد،شذرات الذهب )٢(

 .١/٢١٦: المصدر نفسه )٣(

 .١/٢١٠: المصدر السابق )٤(

 .٣/٣٣٩:  ابن حجر، وتهذیب التهذیب،٧/٣٦٩ ،ن سعد اب،الطبقات الكبرى )٥(

  شمس الدین أبو الخیر، محمد بن محمد بن یوسف، ابن الجزري،غایة النهایة في طبقات القراء )٦(
 ،١/٢٨٨: ج٣ ،برجستراسر.  ج،ه١٣٥١ام  عني بنشره لأول مرة ع، مكتبة ابن تیمیة،)ه٨٣٣ت(

٤٤٦. 



 

 

 
٢٧١    



 .)١()ه١٤١ت(سعد بن سعید بن قیس، الأنصاري، المدني  - ٧

 .    )٢()ه١٤٣ت(سلیمان بن طرخان التیمي  - ٨

 .)٣()ه١٤٥ت) (الأعمش(ران الأسدي سلیمان بن مه - ٩

  .)٤()ه١٨٥ت(إبراهیم بن محمد، من أقران ابن المبارك: أبو إسحاق الفزاري - ١٠



ـــاس  ــان النــــ ـــــره، كـــــ ــى غیــ ـــى علـــــ ــــان یتلقــــ ــــا كـــ ــشیوخه، فكمـــ ـــ ـــرة كــ ـــي الكثــــ ــــذه فــــ تلامیـــ
ــشد ـــرة رحلاتــــــه، یــــ ـــو كثـــ ــــه هـــ ـــى كثــــــرة طلابــ ـــاعد علـــ ـــذي ســـ ـــل الـــ ــــه، والعامـــ ــــال إلیــ ون الرحــ

ـــال ـــ ـــــذه، قــ ـــن تلامیـــ ـــ ــــة مــ ـــ ــــد جماعـ ـــ ـــــد أن عـ ــــذهبي، بعـــ ـــ ـــان الـ ـــ ــذلك فــ ـــ ـــذر : ((ولـــ ـــ ــــم یتعــ ـــ وأمـ
  . )٥())إحصائهم، ویشق استقصائهم

ــــة ــین ومائــ ــنهم ثلاثـــ ــزي مــــ ــافظ المـــ ــــد أورد الحــــ ــــا )٦(وقـ ــــا نبهنــ ــیوخه كمـ ــ ــــض شــ ، وبعـ
ـــروو ـــ ـــــه یـ ــ ـــذ ل ـــ ـــانوا تلامیـ ـــ ـــابقا كـ ـــ ــوري، ًسـ ـــ ــ ــفیان الث ـــ ـــزاري، وســ ــــ ـــحاق الف ـــ ـــابي إسـ ـــ ـــه، كـ ــــ ن عن

ـــد الأزدي ـــ ـــــن راشـ ــــر بــ ــــه، ومعمـــ ـــن عیینـــ ـــ ـــفیان بـ ـــ ــــراده . وسـ ـــ ــــد إی ـــذهبي بعـــ ـــ ـــــان الـ ـــــذلك فــ ــ ول

                                                 
 .٣/٤٧٠:  ابن حجر،تهذیب التهذیب )١(

 .١/٢١٢:  ابن العماد، وشذرات الذهب،٤/٢٠١:  ابن حجر،تهذیب التهذیب )٢(

 .٤/٢٢٢:  ابن حجر،تهذیب التهذیب )٣(

 .١/٣٠٧:  ابن العماد،شذرات الذهب )٤(

 .٨/٣٨٠:  الذهبي،سیر أعلام النبلاء )٥(

 یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال ، الحافظ المزي،في أسماء الرجالتهذیب الكمال  )٦(
 مؤسسة ،بشار عواد معروف. د:  تحقیق،)ه٧٤٢ت(الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي

 .٧٣١-٢/٧٣٠: ج٣٥ ،م١٩٨٠-ه١٤٠٠ ،١ ط، بیروت-الرسالة
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ـــال ــــذه قـ ــبعض تلامی ــ ــیوخه: ((ل ــنهم، . )١())وطائفــــة مــــن شــ ــدث عــ ــــه كمــــا حــ أي حــــدثوا عن
ــــذه ــال ال ــ ـــن : ((ًبي أیــــضاوق ـــه مـ ـــل الأقــــالیم، فانـ ـــن أهـ ـــصون مـ ـــق لا یحـ ــــه خلائـ ـــدث عن حـ

  .)٢())صباه ما فتر عن السفر

ـــسین بـــــن الحـــــسن  ــنهم الحــ ـــان عـــــدد مـــــن المـــــروزیین مـــ ــى عنـــــه فـــــي خراســ ـــد تلقـــ وقــ
ـــائع  ـــ ــــد والوقـ ـــــاب الزهـــ ــــسلمي، راوي كتــ ـــ ـــــرب ال ـــــن حــ ــنهم . )٣()ه٢٤٦ت(بــ ــ ـــــاریین مـــ والبخــ

ـــاري ــام البخــ ــــد الإمـــ ــي والـ ــــرة الجعفـــ ــــن المغیـ ــراهیم بـ ـــ ــــن إب ـــماعیل بـ ــنهم  )٤(إســ ــ ـــرویین مـ والهــ
ــي  ـــر القطیعــــ ـــو معمـــ ــذلي، أبـــ ــراهیم الهــــ ــــن إبــــ ــماعیل بــ ــــل )٥()ه٢٣٦ت(إســــ ـــین مثــ ، والبلخیـــ

ـــ ـــرأي إبــ ـــاحب الــ ـــاني صــ ـــي، الماكیــ ــف البلخــ ــــن یوســـ ــراق )٦()ه٢٣٩ت(راهیم بـ ـــي العـــ ، وفــ
ــوفیین ـــ ــــن الكــ ــــاء، فمـــ ـــن العلمـــ ــــة مــــ ــــد االله: طائفـــ ـــ ــي عب ـــ ــ ـــالح العجل ـــ ـــو صـ ـــ ــالح، أبـ ــــ ــــن صـ  بـــ

ـــــصریین)٧()ه٢٢٣ت( ــــن البـ ــو: ، ومــ ـــ ــــدي مـ ـــراهیم الأزدي الفراهیــ ـــن إبـــ ـــسلم بـــ ــو مـــ ـــ لاهم، أبـ
  .)٨()ه٢٢٢ت(عمرو الحافظ 

                                                 
 .١/١١٧:  السیوطي، وطبقات الحفاظ،٨/٣٨٠:  الذهبي،سیر أعلام النبلاء )١(

 .٨/٣٨٠:  الذهبي،سیر أعلام النبلاء )٢(

 .٢/١١١: العماد ابن ،شذرات الذهب )٣(

 .٢٧٥ -١/٢٧٤:  ابن حجر،تهذیب التهذیب )٤(

 .٢/٨٦:  ابن العماد،شذرات الذهب )٥(

 .٨/٧٦:  ابن حبان،الثقات )٦(

 .٢/٥١:  ابن العماد،شذرات الذهب )٧(

 .٢/٧٣١:  الحافظ المزي، وتهذیب الكمال،٢/٥٠ ، ابن العماد،شذرات الذهب )٨(
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  :اختلفت النقول في تاریخ وفاته على عدة أقوال وهي على النحو الآتي

ن الفضیل بن ، روي ذلك ع)إحدى وثمانین ومائة(أنها كانت سنة : القول الأول
عیاض، والحسن بن الربیع، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وروایة عن علي بن 

  .)١(ٕالمدني، والیه ذهب جمهور المحدثین والمؤرخین

وهو الروایة الأخرى عن ) اثنتین وثمانین ومائة(أنها كانت سنة : القول الثاني
  .)٣(، وأوردها ابن خلكان بصیغة الشك بعد أن ذكر ما في القول الأول)٢(أحمد

، )٤()طاش زاده(هذا القول عزاه و) ثمانین ومائة(أنها كانت سنة : القول الثالث
  .)٥(، لأني أطلعني على كتابیهما)السمعاني(و) مريیالص(إلى 

، روى ذلك ابن عساكر عن )تسع وسبعین ومائة(أنها كانت سنة : القول الرابع
أن ابن عساكر ) ویرده. (نعیم بن حماد وعلي بن المدیني في قول آخر عنه وغیرهما

                                                 
:  ابن حبان،، والثقات٦٢/٢٥١ ، ابن عساكر، وتاریخ دمشق،١٠/١٦٨ ، الخطیب البغدادي،تاریخ بغداد )١(

٧/٧. 

 .١/١٠٥:  الإمام أحمد،مسائل الإمام أحمد بروایة النیسابوري )٢(

 .٣/٣٤:  ابن خلكان،وفیات الأعیان )٣(

 .٢/٢٤٧:  طاش زاده،مفتاح السعادة )٤(

 الحسین بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبداالله الحنفي ، الصیمري،أخبار أبي حنیفة وأصحابه )٥(
 .١٤٢ -١/٣٩: ج١ ،م١٩٨٥-ه١٤٠٥ ،٢ ط، بیروت- عالم الكتب،)ه٤٣٦ت(
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وهم المحفوظ وما رواه بسنده عن عبدان أن وفاته ): (تحذف(ًعقب على روایته قائلا أنها
  .)١())انون ومائةكانت سنة إحدى وثم

مروج ((وهذه الروایة في ) إحدى وستین ومائة(أنها كانت سنة : القول الخامس
) تسع وسبعین ومائة(ك زلة قلم؛ لأنها أقحمت بین أحداث سنة ، وهي بلا ش)٢())الذهب

فسبقه قلمه إلى ) إحدى وثمانین(إذ اراد الناسخ أن یكتب ) اثنتین وثمانین ومائة(و
  .الخطأ

لشهرته، ولما سبق من ردود العلماء على الأقوال ) القول الأول (والراجح عندي
 قول مخالف قد فصل لنا في روایة له الأخرى، ولأن الحسن بن الربیع الذي لم یعرف له

شهدت موت ابن المبارك، مات : ((یوم وساعة ومكان وفاته، وهو ممن حضرها بقوله
 ،)٣())ًسنة إحدى وثمانین ومائة في رمضان لعشر مضین منه، مات سحرا ودفناه بهیت

 ابن المبارك، مات لعشر مضى من رمضان، شهدت موت: ((وفي سیر اعلام النبلاء
ومعلوم أن الشاهد للواقعة  )٤())سنة إحدى وثمانین ومائة، ومات سحرا، ودفناه بهیت

  .والراوي لها لیس كالغائب

منها، ما روي  )٥(وهناك عدة روایات تؤكدان أن وفاته كانت في شهر رمضان
كنا عند الفضیل بن عیاض في شهر رمضان سنة : ((قال الرحمن بن عبید االله عن عبد

                                                 
 .١/٢٦٢٩:  ابن عساكر،تاریخ دمشق )١(

محمد محیي الدین : ، تحقیق)ه٣٤٦ت( أبو الحسن علي بن الحسین بن علي، المسعودي،مروج الذهب )٢(
 .٣/٣٥٠: م١٩٦٧عبدالحمید، 

 .١١/٤٠٠:  الخطیب البغدادي،تاریخ بغداد )٣(

 .٧/٣٩١:  الذهبي،سیر أعلام النبلاء )٤(

 .١/١٩٥: العماد ابن ،شذرات الذهب: ینظر )٥(
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أما . )١())ما خلف أحد مثله: إحدى وثمانین ومائة، فنعي إلیه خبر ابن المبارك، فقال
توفي لثلاث عشرة خلون من ((بأنه :  حیث قالیوم وفاته، فلم یخالف فیه إلا ابن الجوزي

  .)٢())رمضان

ویرد بأنه قد انفرد بنقل ذلك من غیر إسناد عمن شهد أو سمع كالحسن بن 
  .الربیع، الذي أسلفنا روایته

قبیل فجر یوم الحادي عشر من شهر ((أن ابن المبارك توفي : والخلاصة
  .)٣())م٧٩٧ه الموافقة لسنة ١٨١ رمضان سنة

  

                                                 
 .٦/٢٥٣:  ابن عساكر،تاریخ دمشق )١(

 .٤/١٢٧:  ابن الجوزي،صفة الصفوة )٢(

 .٤/٣٥٦:  الزركلي، الأعلام)٣(
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١. ����� �� ����� 	
��

، والصفة في الأصل )١(هي معنى قائم بالذات دال علیه كدالة اللفظ على الكتابة
ٍمصدر وصفت الشيء إذا ذكرته بمعان فیه لكن جعل في الاصطلاح عبارة عن كل 
ًأمر زائد على الذات یفهم في ضمن فهم الذات ثبوتیا كان أو سلبیا فیدخل فیه الألوان،  ً

 والموصوف هي والأكوان، والأصوات، والإدراكات وغیر ذلك، والعلاقة بین الصفة
ٕالنسبة الثبوتیة وتلك النسبة إذا اعتبرت من جانب الموصوف یعبر عنها بالاتصاف واذا 

  .)٢(اعتبرت من جانب الصفة یعبر عنها بالقیام

٢. ����� �
� ����� 	
��������� �� �� ������������� �
��
��� ��� !���"�

تقــوم بــه موجــودة :  صــفات االله تعــالى بأنهــاعبــد االله بــن المبــارك فقــد وصــف الإمــام
ـــة  ــــة فــــي أعــــضاء غیــــر مكیفـ ــار ولا حال ــأعراض ولا بأغیــ ـــست بــ ــوده دائمــــة بدوامــــة لیـ بوجــ

                                                 
الدكتور عدنان درویش ومحمد : ، تحقیق)ه١٠٩٤ت(بقاء أیوب موسى الحسیني الكفوي  أبو ال،الكلیات )١(

 علي ، الجرجاني، والتعریفات،٥٤٦-٥٤٥: م١٩٩٨-ه١٤١٩، ٢ ط،المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت
 دار الكتب ،جماعة من العلماء بإشراف الناشر:  تحقیق،)ه٨١٦ت(بن محمد بن علي الزین الشریف

 . ١/٧٦: ج١ ،م١٩٨٣-ه١٤٠٣ ،١ ط،العلمیة بیروت
 .١/٧٦:  الجرجاني،التعریفات )٢(
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بالتصور في الأذهان ولا مقدورة بالتمثیـل فـي الأوهـام مبـاین لخلقـه منفـصل، عنـه لـیس لـه 
  .)١(حد

ًوهي ما یجب الله تبارك وتعالى عقلا وشرعا من حقائق معنویة الإدراك قائمة  ً
  .)٢(بذاته سبحانه وتعالى لائقة به ولا یقال عنها عین الموصوف ولا غیره

٣. #����� #��$%

لقد ورد في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة آیات وأحادیث تثبت عن االله 
بتین لهذه الصفات ومسلمین لما جاء في صفاته العلى، وكان الصحابة الكرام مقرین ومث

القرآن الكریم والسنة النبویة ولم یخوضوا في تفاصیلها وكان التوحید الخالص هو دأبهم 
  .ولم یخوضوا في السجلات العقائدیة حول هذه الصفات

من أمعن النظر في دواوین : ((ویبین لنا الإمام المقریزي، موقف الصحابة فیقول
یف ووقف على الآثار السلفیة علم أنه لم یرد قط من طریق صحیح الحدیث النبوي الشر

 على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنهم سألوا رسول ولا سقیم عن أحد من الصحابة 
به نفسه الكریمة في القرآن  عن معنى شيء، مما وصفه الرب سبحانه وتعالى االله 

 بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الكریم، وعلى لسان نبیه محمد 
ٕالصفات، ولا فرق أحد منهم بین صفة الذات أو صفة الفعل وانما أثبتوا له سبحانه  ّ

                                                 
 .٨٦-١/٨٥: داالله بن فهد الخلیفيالدفاع عن حدیث الجاریة، تصنیف عب: ینظر )١(

نع الحمیري،  الدكتور عیسى بن عبداالله ما،الفتح المبین في براءة الموحدین من عقائد المشبهین: ینظر )٢(
 و حاشیة الدسوقي على أم البراهین، المطبعة الأزهریة ،٤٣: م١٩٩٠-ه١٤١٩، ١ ط،دار السلام

 .١٠٩: ه١٣١٣ ،١المصریة، ط
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الإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال وتعالى صفات أزلیة من العلم والقدرة والحیاة و
ًوالإكرام والجود والأمانة والعز والعظمة وساقوا الكلام سوقا واحدا ً(()١(.  

ـــشهرستاني ـــام الــ ــین الإمــ ــول ویبـــ ـــاد المعتزلـــــة فـــــي الـــــصفات فیقـــ ـــم : (اعتقــ فالـــــذي یعــ
ـــه  ــف لذاتـ ـــدیم والقــــدم أخــــص وصــ ــالى قـ ــأن االله تعــ ــاد القــــول بــ ـــة مــــن الاعتقــ طائفــــة المعتزلـ
ـــم  ـــادر بذاتــــه حــــي بذاتــــه لا بعلـ ـــالم بذاتــــه قـ ـــالوا هــــو عـ ــوا الــــصفات القدیمــــة أصــــلا، فقـ ًونفــ

ـــاة ـــدرة وحیــ ــي وقــ ـــصفات فـــ ـــاركته الــ ـــفات قدیمـــــة ومعـــــان قائمـــــة بـــــه؛ لأنـــــه لـــــو شــ ٍ هـــــي صــ
ـــه  ـــ ــــى أن كلامـ ــوا علـــ ـــ ـــــة واتفقــ ــ ـــي الإلهی ـــ ـــشاركته فـ ـــ ــــف لـ ــــص الوصـــ ـــو أخـــ ـــــذي هــــ ــ ــــدم ال القـــ
ــــات  ـــــصاحف حكایــ ـــي المـ ـــه فـــ ــوت وأمثالـــ ـــ ــرف وصـ ـــو حــــ ــــل وهـــ ــي محــ ـــ ــوق فـ ـــ ـــدث مخلـ محـــ
ــــى أن الإرادة  ــوا علــ ـــ ــال واتفقـ ـــ ـــي الحـ ــــى فـــ ــــد فنــ ـــرض فقــ ــــل عـــ ـــي المحــ ــــد فـــ ـــا وجــ ــــه فإنمـــ عنــ

ــوا فــــي وجــــوه وجودهــــا ومحامــــل والــــسمع والبــــ ـــه لكــــن اختلفــ صر لیــــست معــــاني قائمــــة بذاتـ
ــشبیه  ـــرار ونفـــــي التـــ ـــي رؤیـــــة االله تعـــــالى بالأبـــــصار فـــــي دار القــ ـــى نفــ ــوا علــ ــا واتفقـــ معانیهـــ
ـــأثرا  ــــرا وتـ ـــالا وزوالا وتغی ــورة وجــــسما وتحیــــزا وانتقـ ـــا وصــ ـــه مــــن كــــل وجــــه جهــــة ومكانـ ًعنـ ً ً ً ً ً ً

  .)٢()ًوا هذا النمط توحیداوأوجبوا تأویل الآیات المتشابهة فیها وسم

وأما أهل السنة والجماعة فقد اثبتوا الصفات الواردة في القرآن الكریم والسنة 
ًك صار مذهبهم مذهبا وسطا بین النبویة من غیر تشبیه ولا تعطیل ولا تمثیل وبذل ً

  .المشبهة وبین المعتزلة

                                                 
 أحمد بن علي بن عبدالقادر، أبو العباس الحسیني ، المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)١(

 .٤/١٨٨: ج٤ ،ه١٤١٨ ،١ ط، بیروت- دار الكتب العلمیة،)ه٨٤٥ت(العبیدي، تقي الدین
 ، مؤسسة الحلبي،)ه٥٤٨ت( أبو الفتح محمد بن عبدالكریم بن أبى بكر أحمد،الشهرستاني:  الملل والنحل)٢(

 .١٤١-١/١٤٠: ج٣
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وسأبین الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة عند الحدیث عن تقسیم هذه 
  .الصفات

ــــام  ـــا الإمـ ـــاركوأمــ ــــد االله بـــــن المبــ ــي عبـ ــواردة فـــ ــالى الـــ ــفات االله تعـــ ــت صـــ ــــد اثبـــ ، فقـ
ــول ـــ ــشبیه فیقـ ـــ ــــر تـ ــ ــــن غی ــــة مــ ــ ـــسنة النبوی ـــ ــــریم وال ـــرآن الكــ ـــ ـــ: ((الق ــــه عـــ ــ ـــماء فلل ـــمه أســـ ز اســـ

ـــافه ـــفاته أوصـ ــفات وصـ ــال أیــــضا)١())وصــ ــ ـــه : ((ً، وق ـــؤمن بـ ــــه خبــــر الــــصادق نـ مــــا ورد ب
ــــصح ــــه یــ ــــى وجــ ــــه علــ ــال أیــــــضا)٢())ونحملــ ـــه : (ً، وقــــ ــــع بـــ ــــه لیقــ ـــل جلالــ ـــاري جـــ ــــات البـــ ّإثبــ

ـــه  ــــات وحدانیتـــ ـــل واثبــ ــــة التعطیـــ ــیس ٕمفارقــ ـــ ــــه لـ ــــات أنــ ــشرك واثبــ ـــ ــــن الـ ــراءة مــ ـــ ــــه البـ ــــع بــ ٕلتقــ
ــشبیه ـــراءة مـــــن التـــ ـــع بـــــه البــ ــوهر ولا عـــــرض لیقــ ــال أیـــــضا. )٣()بجــ ـــاس : ((ًوقـــ ــا أشـــــد النــ أنـــ

ـــه  ــا علیـ ــ ـــشيء جرن ــــار بـ ـــشيء واذا جــــاءت الآث ـــاب بـ ـــق الكتـ ــــذلك ولكــــن إذا نطـ  –ٕكراهــــة ل
  .)٤())ونحو هذا

ــــام  ـــرة الإمــ ـــر نظـــ ـــا ذكـــ ــین فــــــضلا عمـــ ــــب أن أبــــ ـــاركًوأحــ ـــن المبـــ ــــد االله بـــ ــــذات عبــ  لــ
ـــن ـــشيء مـــ ـــفاته بـــ ـــــالى وصـــ ــــام االله تعـ ـــین الإمــ ـــ ـــه؛ إذ یب ـــ ـــارك قول ـــن المبـــ ــــد االله بـــ ــــذه عبــ  هــ

ــى، أحــــدا  ـــم یــــزل ولا یفنــ ــودا قــــدیما لـ ــــه حقیقــــة المعرفــــة أن تعرفــــه موجــ ــرة بمعنــــى قول ًالنظــ ً ً
ـــوهر ولا  ــیس بجـــ ــ ــ ـــزأ ل ــبعض ولا یتجـــ ــ ــ ــوهم ولا یت ـــي الــــ ــــصور فـــ ــ ــدا لا یت ـــ ــــیئا واحـ ـــمدا، شــ ًصـــ ً ً

ـــادرا، وع ــــا، وقـــ ـــره حیــ ـــن غیـــ ــستغنیا عـــ ـــ ــــسه مـ ــــا بنفــ ــــسم قائمــ ــــرض ولا جــ ًعــ ً ً ـــــدا، ً ــــا، ومریـ ًالمــ ً

                                                 
 .٣٥٦-٨/٣٥٥:  الذهبي،سیر أعلام النبلاء:  ینظر)١(

 .٨/٣٥٦:  المصدر السابق)٢(

 .٨/٣٥٦:  المصدر نفسه)٣(

 أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن ، اللالكائي، من الكتاب والسنة أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة)٤(
 و تذكرة ،٤٧٩-٣/٤٧٨:  الریاض-أحمد سعدون حمدان، دار طیبة: ، تحقیق)ه١٤٠٢ت(منصور 

 .٣/١٠٥٣:  الذهبي،الحفاظ
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ــصر،  ـــسمع، والبـــ ــ ـــم، والإرادة، وال ــ ـــــدرة، والعل ــــاة، والق ــــا، لـــــه الحیـ ــــصیرا، ومتكلمـ ــــمیعا وبـ ًوسـ ً ً
ــفات  ـــن صــ ـــا شــــیئا مـ ـــيء منهـ ـــشبه شـ ـــصفات ولا یـ ــو بهــــذه الـ ـــزل ولا یــــزال هــ ــــم یـ ـــلام ل ًوالكـ

  .)١(المصنوعات

 مالا یجوز على االله سبحانه وتعالى بمعنى عبد االله بن المباركثم یبین الإمام 
قوله وهو المتعالي عن الحدود والجهات والأقطار والغایات المستغني عن الأماكن 

المنافع والمضرات ولا تلحقه اللذات ولا الدواعي ولا والأزمات لا تناله الحاجات ولا تمسه 
  .الشهوات ولا یجوز علیه شيء، مما جاز على المحدثات فدل على حدوثها

ومعناه أنه لا یجوز علیه الحركة، ولا السكون، والاجتماع، والافتراق، والمحاذاة، 
زلیة عنه ولا یصح والمقابلة، والمماسة، والمجاورة، ولا قیام حادث به، ولا بطلان صفة أ

  .)٢(علیه العدم

 أنه مثبت عبد االله بن المباركفیتبین لنا بصراحة ووضوح من خلال كلام الإمام 
  .لجمیع ما ورد في القرآن الكریم والسنة النبویة ولكن من دون تعطیل ولا تشبیه ولا تمثیل

٤. �� &�' (#���

إن أهل السنة والجماعة كما علمنا یثبتون كل ما وصف االله به نفسه في القرآن 
الكریم والسنة النبویة ویقرون بكل ما جاء به الشرع في ذلك ولكن العقیدة الإسلامیة 
حالها كحال العلوم الأخرى تنشأ فیها مصطلحات ثم تنضج وتستقر، وهذه المصطلحات 

ٕحتى ترسخ في نفوس الأمة مسائل العقیدة، والا فإن الصحابة إنما هي للتعلیم والتبسیط 

                                                 
الدكتور علي بن محمد  الأستاذ ،الرد القویم البالغ على الكتاب الخلیلي المسمى بالحق الدامغ:  ینظر)١(

 .١/١٥٧:  المدینة المنورة-ناصر الفقیهي، دار المأثر

 .١/٨٦:  عبداالله بن فهد،الدفاع عن حدیث الجاریة:  ینظر)٢(
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ًالكرام كانوا مؤمنین بكل ما جاء في القرآن الكریم والسنة النبویة ولكن لم یقولوا مثلا أن 
وجود االله صفة له تسمى صفة نفسیة؛ لأن هذا المصطلح وجد بعدهم فكل تقسیم 

 والتعلیم لا أكثر وحتى الاختلاف واصطلاح یطلق على الصفات إنما هو لمجرد الترتیب
بین أهل السنة في التقسیم إنما هو اختلاف بالترتیب وبالجمع فكل حاول أن یقسم 

  .)١(ًالصفات تقسیما تندرج تحته كل الصفات الواردة في القرآن الكریم والسنة النبویة

ولذلك تنوعت التقسیمات عند أهل السنة والجماعة فالمتقدمون من الأشاعرة 
والماتریدیة ومن تبعهم قسموا الصفات على صفات ذات وصفات فعل والمتأخرون منهم 

 النفسیة، والصفات السلبیة، الصفة: ومن تبعهم قسموا الصفات على أربعة أقسام هي
وصفات المعاني، والصفات المعنویة، وسأبین كل قسم من هذه الأقسام ثم نرى الإمام 

  . أي تقسیم ارتضىعبد االله بن المبارك


وقد سـمیت ذاتیـة؛ لأنهـا لا تنفـك عـن الـذات وهـي مـا اسـتحق : صفة الذات  -أ 

ال أو مـالا یجـوز أن یوصـف بـضدها أن یوصف االله بها فیما لم یزل ولا یز
 .)٢(الخ... كالقدرة والسمع والبصر

                                                 
دكتوراه مقدمة إلى جامعة  عبداالله برك عوض بالغیور، أطروحة ،الشوكاني وجهوده في علم الكلام:  ینظر)١(

 .١٣٥-١٣٠: ه١٤٢٢صدام للعلوم الإسلامیة، 

عماد الدین : ، تحقیق)ه١٤٠٣ت( القاضي أبو بكر بن محمد، الباقلاني،الإنصاف في علم الكلام:  ینظر)٢(
 الدكتور رشدي علیان ، و أصول الدین الإسلامي،١/٣٥: م١٩٨٦ -ه١٤٠٧ ،١حیدر، بیروت، ط

 .١٤١: والدكتور قحطان الدوري
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وهــي مــا اســتحق أن یوصــف االله بهــا فیمــا لا یــزال دون الأزل : صــفة الفعــل  - ب 
ـــة  ـــضدها كالرحمــ ــــف بــ ـــوز أن یوصـ ــــا یجــ ــرزق والإماتـــــة أو مـ ــــاء والـــ كالإحیـ

  .)١(والغضب

وصفات الذات یتصف االله بها منذ الأزل إلى الأبد وهذا معنى فیما لم یزل ولا 
ًیزال، وأما صفات الفعل فإن االله لم یكن متصفا بها منذ الأزل والا لزم مثلا قدم العالم،  ًٕ

ً الآن متصف بها فصفة الخلف مثلا االله متصف أزلا بقدرته على الخلق وهذا ما وهو ً
یسمى تعلق صلوحي قدیم وحین اقتضت إرادة االله خلق العالم وجد هذا العالم وهذا ما 
یسمى تعلق تنجیزي حادث، وهذا معنى أن االله متصف بصفات الفعل فیما لا یزال دون 

  .الأزل


وهـــي كـــل صـــفة مـــدلولها عـــدم أمـــر لا یلیـــق بـــاالله ســـبحانه : ة الـــسلبیةالـــصف  -أ 

وهـذه الـصفات كثیـرة الجزئیـات؛ لأن كــل نقـض إنمـا ینفـى بـضده والنقــائض 
كثیــرة الأشــكال والأنــواع إلا أن هنــاك خمــس صــفات هــي أمهــات الــصفات 
السلبیة كلها فیكتفي بها دون ما سـواها مـن الجزئیـات الكثیـرة وهـذه الخمـس 

 .)٢(حدانیة، والقدم، والبقاء، والقیام بالذات، والمخالفة للحوادثهي الو

                                                 
، )ه٣٢٤ت( أبو الحسن علي بن إسماعیل، الاشعري،اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع:  ینظر)١(

 ،٢٢ -١٩: م٢٠٠٠ -ه١٤٢١، ١ ط، بیروت- دار الكتب العلمیةمحمد أمین الضاوي،: تحقیق
 .٣٦:  الباقلاني،والإنصاف في علم الكلام

 الدكتور رشدي ، وأصول الدین الإسلامي،٢١:  الأشعري،اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع:  ینظر)٢(
 .١١٧: علیان والدكتور قحطان الدوري
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صـــفة ثبوتیـــة یـــدل الوصـــف بهـــا علـــى نفـــس الـــذات (وهـــي : الـــصفة النفـــسیة  - ب 
 .)١()ن معنى زائد علیها وهي صفة واحدة هي الوجوددو

ًهــي كــل صــفة قائمــة بذاتــه ســبحانه وتعــالى تــستلزم حكمــا : صــفات المعــاني  -ج 
ًمعینـــا لـــه كـــصفة العلـــم مـــثلا، فهـــي تـــستلزم أن یكـــون المتـــصف بهـــا علیمـــا  ً ً

 الكمال الله تعالى كثیـرة لكنهـا تجتمـع فـي سـبع صـفات رئیـسة وهـي وصفات
 .)٢(العلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، والحیاة

 أي هــي فهــي لیــست أكثــر مــن نتــائج لــصفات المعــاني: الــصفات المعنویــة  -د 
ً قـــدیرا، الأحكـــام التـــي تترتـــب علـــى ثبـــوت صـــفات المعـــاني وهـــي كونـــه 

ًومریدا، وعلیما، ومتكلما، وحیا ً ً ً)٣(. 

ونلحظ من خلال التقسیمات التي ذكرناها أن الاختلاف في التقسیم لا یعدو أن 
ًیكون خلافا في الترتیب والجمع فمثلا الكل یثبت صفات المعاني السبعة ولكن قسم منهم  ً

ف بین أدرجها في صفات الذات وقسم آخر جعلها في صفات المعاني إذن هناك خلا
فرق جمهور أهل السنة في قضیة الشكل وما یتبعها من أحكام مثل الماتریدیة وقولهم 

  .وتقسیماتهم في الصفة المعنویة

الخ وكذلك ...وخلافهم واضح من الأشاعرة في قضیة القدرة، والإرادة، والحیاة 
  .خلافهم في الجوهر المضمون في بعض الصفات ولكن الغالب هم متفقون في الأعم

                                                 
 .١١٥:  الدكتور رشدي علیان والدكتور قحطان الدوري، أصول الدین الإسلامي)١(

 .١٤١:  الدكتور رشدي علیان والدكتور قحطان الدوري،أصول الدین الإسلامي:  ینظر)٢(

 ، مصر- مطبعة السعادة،)ه٨١٦ت( السید الشریف علي بن محمد،الجرجاني: شرح المواقف:  ینظر)٣(
 .١٨٤ -١٠٩: ة الدسوقي على أم البراهین و حاشی،٥٤-٣/٥٠ ،م١٩٠٧-ه١٣٢٥ ،١ط
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ًنلحظ أن التقسیم الثاني قد جعل صفات المعاني سبعا والصفات السلبیة خمسا و ً
ولیس معنى هذا الحصر نفي بقیة الصفات التي وردت في القرآن الكریم والسنة النبویة، 
بل إن هذا الحصر لا یقتضي نفي بقیة الصفات؛ لأن الذي اثبت صفات المعاني السبع 

ات ومرجع للأقسام الكثیرة التي تندرج تحتها، قصده إن هذه السبع هي أمهات الصف
ًفمثلا صفة الإرادة تندرج تحتها صفة الغضب والرضا؛ لأن الغضب هو إرادة المعاقبة 
والرضا هو إرادة الإثابة وهاتان الصفتان أخص من الإرادة، فهذا مثال یوضح هذا الأمر 

لماتریدیة وغیرهم من أهل ٕوكذلك الحال في الصفات السلبیة الخمس والا فإن الأشاعرة وا
السنة من أصولهم الراسخة في العقیدة إثبات جمیع الصفات التي وردت في القرآن الكریم 

  .)١(والسنة النبویة المطهرة من دون تشبیه ولا تعطیل ولا تمثیل

 فإنه قد ارتضى أن یقسم صفات االله تعالى إلى عبد االله بن المباركوأما الإمام 
  :صفات ذات، وصفات فعل وكل منهما ینقسم إلى عقلي وسمعي وهذه الأقسام هي

)*+,-./01234+ 567897 6:;<-

  :عقلیةال  -أ 

 .الوجود، والقدم: ما یدل على الذات دون معنى زائد علیه وهي - ١

ــى معنــــى زائــــد علــــى الــــذات وهــــي - ٢ ــا یــــدل علــ ــاة، والعلــــم، والقــــدرة، والإرادة، : مــ الحیــ
  . )٢(والسمع، والبصر، والبقاء

                                                 
: ، تحقیق)ه٦٣١ت( علي بن أبي علي بن محمد بن سالم، الآمدي،غایة المرام في علم الكلام:  ینظر)١(

 .١٣٣-١٣٠: ه١٣٩١ القاهرة، -محمود عبداللطیف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیةحسن 

 ناصر د علي بن محمد. تألیف أ،الرد القویم البالغ عن الخلیلي الاباضي المسمى بالحق الدامغ:  ینظر)٢(
 .١/٥٦: الفقیهي
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  .وهي الوجه، والیدین، والعینین: السمعیة  -ب 

):=>:?-./01234+ 5@A;97 6:;<-

 .وهي الخلق، والرزق، والإحیاء: العقلیة    -أ 

  . )١(وهي الاستواء، والنزول، والمجيء: السمعیة  - ب 

 وسنتحدث عن عبد االله بن المباركصفات عند الإمام هذه هي الأقسام الرئیسة لل
  .  تعریف كل هذه الصفات وأدلتها إن شاء االله



 وعند عبد االله بن المباركنبین في هذا المطلب معنى الصفات وأدلتها عند الإمام 
م نعرج على تعریف أهل السنة والجماعة، فنعرف الصفة عند أهل السنة والجماعة، ث

ً ونأخذ دلیلا نقلیا وآخر عقلیا، لأن الأدلة التي یسردها الإمام عبد االله بن المباركالإمام  ً ً
ً في إثبات الصفات كثیرة جدا، فنورد دلیلا عبد االله بن المبارك ًنقلیا وعقلیا(ً على سبیل ) ً

  .التمثیل



 الصفات العقلیة فیقول ما كان طریق إثباته أدلة مباركعبد االله بن الیعرف الإمام 
  :، وهي على قسمین)٢(العقول مع ورود السمع به

                                                 
 .١/٣٣٩: كتاب الزهد والرقائق:  ینظر)١(

 .١/٣٤٠: المصدر نفسه:  ینظر)٢(
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ا یدل على  صفات الذات العقلیة فیقول أنها معبد االله بن المباركویعرف الإمام 
خبر المخبر عنه ووصف الواصف له به على صفات زائدات على ذاته قائمات به 

، )١(كوصف الواصف له بأنه حي، وعالم، وقادر، ومرید، وسمیع، وبصیر، ومتكلم
  : وتتنوع صفات الذات العقلیة إلى ما یأتي

 .)٢(ات االله تعالى یتأتى بها ثبوت الصفات المعنویةصفة أزلیة قائمة بذ: الحیاة  - ه

 ومن وافقه من أهل السنة معنى هذه الصفة عبد االله بن المباركوقد بین الإمام 
، وقد استدل بأدلة كثیرة لإثبات )٣(فقال فهو حي وله حیاة یباین بها صفة من لیس بحي

 .)٤(فىئمئخ ئح  ئج يي يى ين يمفي :هذه الصفة كقوله تعالى

وهــو صــفة أزلیــة متعلقــة بجمیــع الواجبــات والجــائزات والمــستحیلات علــى وجــه : العلــم  - و
 .)٥(الإحاطة على ما هي به من غیر سبق خفاء

                                                 
 .١/٣٤٠: كتاب الزهد والرقائق:  ینظر)١(

 عبدالقاهر البغدادي ، وأصول الدین الإسلامي،٣٥:  الباقلاني،الانصاف في علم الكلام:  ینظر)٢(
 وحاشیة الدسوقي على أم ،١٠٥: م١٩٨١-ه١٤٠١ ،١ بیروت، ط-، دار الآفاق الجدیدة)ه٤٢٩ت(

 .٨٢:  الباجوري،د وتحفة المرید بجوهرة التوحی،١٦٨ ،البراهین

: د علي بن محمد. تألیف أ،الرد القویم البالغ عن الخلیلي الاباضي المسمى بالحق الدامغ:  ینظر)٣(
 أحمد بن ، البیهقي،ة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیث، والاعتقاد والهدای١/١٥٦

: ج١ ،ه١٤٠١ ،١ ط، بیروت– دار الآفاق الجدیدة ،أحمد عصام الكاتب:  تحقیق،)ه٤٥٨ت(الحسین
١/٨٠. 

 .٢٥٥: من الآیة:  سورة البقرة)٤(

 .٩٥:  عبدالقاهر البغدادي، وأصول الدین الإسلامي،٣٥:  الباقلاني،الانصاف في علم الكلام:  ینظر)٥(



 

 

 
٢٨٧    



من وافقه من أهل السنة معنى هذه الصفة  وعبد االله بن المباركویبین الإمام 
ً، ویقول أیضا وله علم یباین به )١(فیقول علم االله أزلي متعلق بالمعلومات عند حدوثها

، وقد استدل بأدلة )٣()علمه قد أحاط بالمعلومات كلها: (، ویقول)٢(صفة من لیس بعالم
 .)٤(فىمح مج له لمفي :كثیرة على إثبات هذه الصفة كقوله تعالى

ٕ یتـأتى بهـا إیجـاد كـل ممكـن واعدامـه علـى صفة أزلیة قائمة بذاته تعالى: القدرة  -أ 
 .)٥(وفق الإرادة

ـــین الإمــــام  ـــاركویبـ ــــد االله بــــن المبـ ـــاین عب ـــدرة یبـ ـــول ولــــه قـ ـــصفة فیقـ ــذه الـ ـــى هــ  معنـ
ـــ ــیس بقــــادربهـ ــ ــول)٦(ا صــــفة مــــن ل ـــوة والقــــدرة شــــيء واحــــد فیقــ ـــین رحمــــه االله إن القـ : ، ویبـ
  .)٧()ما جاء في إثبات صفة القوة وهي القدرة(

ـــــصفة كقو ـــ ـــذه الـ ـــ ــــات هـــ ـــ ــرة إثبــ ــــ ـــ ــــة كثی ـــ ــــة نقلیــ ـــ ـــتج بأدلــ ـــ ــالىواحـــ ـــ ـــ ــــه تعـ ــــ  ئح ئجفي :لـ

ــــام )٨(فىئخ ــتج الإمـــ ـــ ــــد احــ ـــارك، وقـــ ــــن المبــــ ــــد االله بـــ ـــفة عبـــ ـــ ــــات صـ ــــي لإثبـــ ــــدلیل عقلـــ  بـــ

ـــال ــادر؟ : ((الحیــــاة والعلــــم والقــــدرة فقـ ـــالم قــ ــا الــــدلیل علــــى أنــــه حــــي عـ ــال قائــــل ومــ فــــإن قــ
                                                 

:      د علي بن محمد. تألیف أ،الرد القویم البالغ عن الخلیلي الاباضي المسمى بالحق الدامغ:  ینظر)١(
١/١٥٧. 

 .١٥٨/ ١:  السابقالمصدر:  ینظر)٢(

 .١/٨٥:  عبداالله بن فهد،الدفاع عن حدیث الجاریة:  ینظر)٣(

 .٣٥: من الآیة:  سورة النور)٤(

 ،٩٣:   عبدالقاهر البغدادي، وأصول الدین الإسلامي،٣٥:  الباقلاني،الانصاف في علم الكلام:  ینظر)٥(
 .١٥٢: وحاشیة الدسوقي على أم البراهین

 .٨/١٤٥٨:   اللالكائي،أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة:  ینظر)٦(

 . المصدر نفسه)٧(

 .٦٥: من الآیة:  سورة الأنعام)٨(
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ـــن : قیــــل ـــه مـ ــك لا یــــصح وقوعـ ـــه؛ لأن ذلــ ــــه وعلمـ ــــه وقدرت ـــى حیات ــــل علـ ـــه دلی ــور فعلـ ظهــ
ـــت ولا  ـــ ــــن میـ ـــــه مـــ ـــــصح وقوعــ ـــم یــ ـــ ـــيء لـ ـــ ــي شـ ــــ ـــع فـ ـــ ــــل واذا وقـ ــــاجز ولا جاهـــ ـــت ولا عـــ ـــ ٕمیـ
ــــه ولا  ــ ـــك من ـــ ــأتى ذل ـــــن لا یتــــ ـــف مـ ـــلاف وصـــ ـــــه بخـــ ـــى أنـ ـــ ـــك عل ــــل دل ذلـــ ــــاجز ولا جاهــ عــ

 .  )١())یكون بخلاف ذلك إلا وهو حي قادر عالم

صــفة قدیمــة زائــدة علــى الــذات قائمــة بــه تخــصص الممكــن بــبعض : الإرادة  -ب 
 .)٢(ما یجوز علیه من وجود وعدم وتكییف

ــــام  ـــین الإمـ ـــاركیبــ ــــذكر عبـــــد االله بـــــن المبــ ــــم یـ ـــد ثـ ـــيء واحــ ــشیئة والإرادة شــ  أن المـــ
ـــد  ـــو مریــ ـــد فهــ ـــى واحــ ـــن معنــ ــان عــ ــشیئة والإرادة عبارتــ ـــول المـــ ـــى الإرادة فیقــ بعــــد ذلـــــك معنــ

ـــ ـــاین بهــ ــــه إرادة یبــ ــــاولـ ــــا أو مكرهـ ــــاهیا أو مغلوبـ ـــون سـ ــــن یكــ ـــفة مـ ًا صــ ً ـــة )٣(ً ـــتدل بأدلــ  واســ
ــالى ـــه تعــــ ــــرة كقولـــ ــــة كثیــ ـــذي )٤(فىمخ مح مج له لمفي :نقلیــ ـــي الـــ ـــدلیل العقلـــ ــــا الـــ ، وأمــ

ــو ــا الـــدلیل علـــى أنـــه مریـــد؟ قیـــلاحـــتج بـــه یبینـــه فیقـ ــالم : ل فـــإن قـــال قائـــل مـ لأنـــه حـــي عـ
ــي خــــلا ممــــا یــــضاد العلــــم  ــوب ولا بــــه آفــــة تمنعــــه مــــن ذلــــك وكــــل حــ لــــیس بمكــــره ولا مغلــ

ًولم یكن به آفة تخرجه من الإرادة كان مریدا مختارا قاصدا ً ً)٥(   . 

                                                 
 الدكتور: ، تحقیق)ه٢٤١ت( لأبي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني ، السنة)١(

 .١/١٠٩: ه١٤٠٦، ١ الدمام، ط-محمد سعید سالم القحطاني، دار ابن القیم

   ،١٠٢: ادي عبدالقاهر البغد، وأصول الدین الإسلامي،٣٦:  الباقلاني،الانصاف في علم الكلام:  ینظر)٢(
 .٧٦:  الباجوري، وتحفة المرید بجوهرة التوحید،١٥٢: وحاشیة الدسوقي على أم البراهین

 .١/١١: ه١٤١٥، ١ أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیه، مكتبة الرشد، ط، شرح العقیدة الأصفهانیة)٣(

 .١٤: من الآیة:  سورة الحج)٤(

 .١/٢٥:  ابن تیمیة،العقیدة الأصفهانیة:  ینظر)٥(
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ــــــسمع  -ج  ــفة أز: ال ـــ ــــالموجودات أو صـ ـــق بــ ــــالى تتعلـــ ــــذات االله تعــ ـــــة بــ ـــة قائمـ لیـــ
ًبالمــسموعات فتــدرك إدراكــا تامــا لا علــى طریــق التخیــل والتــوهم ولا علــى طریــق  ً

  .)١(تأثیر حاسة ووصول هواء

وله سمع یدرك به : ( معنى هذه الصفة، فقالعبد االله بن المباركوقد بین الإمام 
  .)٢()جمیع المسموعات

 مم مخ مح مج لي لى لم لخفي :واستدل بأدلة نقلیة كثیرة كقوله تعالى
 .)٣(فىهى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى

ـــــصر  -د  ــــصرات أو : الب ـــق بالمبـ ــ ـــالى تتعل ـــــذات االله تعــ ـــة قائمـــــة ب ــ ــفى أزلی ـــو صـــ وهــ
ًالموجودات فتدرك إدراكا تاما لا على طریق التخیل والتوهم ولا عن طریق  تـأثر ً

 .)٤(حاسة ووصول شعاع

وله بصر یدرك به :  معنى هذه الصفة، فقالعبد االله بن المباركوقد بین الإمام 
، ویرى رحمه االله أن البصر والرؤیة عبارتان عن معنى واحد فقیل ما )٥(جمیع المبصرات

  .)٦(جاء في إثبات صفة البصر والرؤیة وكلتاهما عبارتان عن معنى واحد

                                                 
    ،٩٦:  عبدالقاهر البغدادي، وأصول الدین الإسلامي،٣٧ ، الباقلاني،الانصاف في علم الكلام:  ینظر)١(

 .٨٥:  الباجوري، وتحفة المرید بجوهرة التوحید،١٧١: أم البراهینوحاشیة الدسوقي على 

 ، والاعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحدیث،١/٣٤٠ ، الزهد والرقائق)٢(
 .١٧٥: البیهقي

 .١: الآیة:  سورة المجادلة)٣(

 .٩٧:  عبدالقاهر البغدادي، وأصول الدین الإسلامي،٣٧:  الباقلاني،الانصاف في علم الكلام:  ینظر)٤(

 .١/٥٦:  اللالكائي،لسنةأصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب وا )٥(

 .١٧٨:  البیهقي،الأسماء والصفات:  ینظر)٦(
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ه الصفة وقد استدل هو ومن وافقه من أهل السنة بأدلة نقلیة كثیرة لإثبات هذ
، وأما الدلیل العقلي المثبت للسمع )١(فىهٰ هم هج نه نمفي :كقوله تعالى

وما الدلیل على أنه سمیع :  فقال فإن قال قائلعبد االله بن المباركوالبصر یبینه الإمام 
لأنه حي ویستحیل وجود حي یتعرى عن الوصف بما یدرك المسموع : بصیر؟ قیل

ئي أو بالآفة المانعة منه ویستحیل تخصیصه من أحد هذین الوصفین بالآفة لأنها والمر
ًمنع والمنع یقتضي مانعا وممنوعا ومن كان ممنوعا كان مغلوبا وذلك صفة الحدث  ً ً ً

 .)٢(والباري قدیم لم یزل وهو سمیع بصیر لم یزل ولا یزال

 لیست بحـرف ولا صـوت منزهـة صفة أزلیة قائمة بذات االله هو : الكلام  - ه 
عن التقدم والتـأخر والإعـراب والبنـاء ومنزهـة عـن الـسكوت النفـسي بـأن لا یـدبر 
فــي نفــسه الكــلام مــع القــدرة علیــه ومنزهــة عــن الآفــة الباطنیــة بــأن لا یقــدر علــى 

 . )٣(ولیةذلك كما في حال الخرس والطف

فهو متكلم وله : (( معنى هذه الصفة، فقالعبد االله بن المباركوقد بین الإمام 
، واستدل بأدلة نقلیة كثیرة لإثبات هذه الصفة )٤())كلام یباین به صفة الأخرس والساكت

 فإن ،، وأما الدلیل العقلي فقیل عنه)٥(فىبم  بز بر ئيفي :كقوله تعالى

 لیس بساكت ولا به آفة تمنعه من لأنه حي: وما الدلیل على أنه متكلم؟ قیل: قال قائل

                                                 
 .٩٦: من الآیة:  سورة الإسراء)١(

 .٣٤١ -١/٣٤٠: الزهد والرقائق:  ینظر)٢(

 .١٠٦:  عبدالقاهر البغدادي، وأصول الدین الإسلامي،٣٧ ، الباقلاني،الانصاف في علم الكلام:  ینظر)٣(

 ، وشرح العقیدة الأصفهانیة،٥٦/ ١:  اللالكائي،كتاب والسنة أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة من ال)٤(
 .١٤١٥: ابن تیمیة

 .١٦٤: الآیة:  سورة النساء)٥(
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ً وكل حي كان كذلك كان متكلما؛ ولأنه یستحیل لزوم الخطاب ووجود الأمر عمن ،الكلام
  .)١(لا یصح منه الكلام فوجب أن یكون متكلما

، وقد اسـتدلوا بأدلـة )٢(عالىالبقاء هو عدم الآخریة لوجود االله سبحانه وت: البقاء  -و 

ــالى ـــ ـــه تعـ ـــ ــــاء كقول ــ ــفة البق ـــ ــــات صـ ـــى إثبــ ـــ ــــة عل  بى بن بم بز برفي :نقلیــ

  . )٣(فىبي

 إن هذه الصفة قد حصل فیها اختلاف بین أهل السنة والجماعة ومبنى الخلاف 
ات المعاني أو صفة نفسیة كالوجود أو من الصفات هل هذه الصفة هي من صف

السلبیة، فذهب الإمام الأشعري ومن تبعه إلى أنها صفة زائدة على الذات كالعلم والقدرة 
:  إلى أن البقاء صفة نفسیة كالوجود ومعناهاعبد االله بن المباركالخ، وذهب الإمام ...

عبد االله بن یر نهایة وتابع الإمام الوجود المستمر فیما لا یزال أي في المستقبل إلى غ
  .)٤(والغزالي وغیرهم  في رأیه إمام الحرمین والرازيالمبارك

ب قـــسم مـــن أهـــل الـــسنة والجماعـــة إلـــى أن البقـــاء صـــفة ســـلبیة ومعناهـــا نفـــي وذهـــ
، وقــد اســتدل مــن قــال )٥(العــدم اللاحــق بعــد الوجــود أو عــدم الآخریــة للوجــود وهــو الــراجح

صــفة زائــدة علــى بنفــي العــدم أن یكــون البقــاء صــفة زائــدة علــى الــذات بــأن لــو كــان البقــاء 

                                                 
 .١٤١٥:  ابن تیمیه،شرح العقیدة الأصفهانیة:  ینظر)١(

 .٦٦:  الباجوري،تحفة المرید بجوهرة التوحید:  ینظر)٢(

 .٢٧: الآیة:  سورة الرحمن)٣(

، المطبوع )ه٥٠٥ت( أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي،فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة:  ینظر)٤(
 .١٤٣/ ٣:  الجرجاني، وشرح المواقف،٢٣٨ ،ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي

 .١٢٤-١٢٠: حاشیة الدسوقي على ام البراهین:  ینظر)٥(
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ًنفـــس الوجـــود لـــزم أن یكـــون للبقـــاء بقـــاء ویكـــون قائمـــا بالبقـــاء وذلـــك ممتنـــع؛ إذ لـــیس قیـــام 
  .)١(أحدهما بالآخر بأولى من الغیر لاشتراكهما بالحقیقة واتحادهما في الماهیة

ًت یلزم التسلسل؛ لأنه لـو كـان زائـدا لكـان إن القول بأن البقاء صفة زائدة على الذا
  .)٢(له بقاء ویتسلسل

ًولو احتـاج إلـى الـذات لـزم الـدور والا لكـان الـذات محتاجـا إلیـه وكـان هـو مـستغنیا  ً ٕ
  .)٣(عن الذات فكان هو الواجب دون الذات

، فــلا یلــزم التسلــسل، وأجیــب عــن )٤(بــأن البقــاء نفــس البقــاء: وقــد أجیــب عــن الأول
ًالثاني بمنع احتیاج الذات إلیه وان اتفق تحققها معا ٕ)٥(.  

لكـــن یقـــال إن منـــع التسلـــسل بهـــذا التوجیـــه وهـــو أن بقـــاء البقـــاء نفـــس البقـــاء لـــیس 
البقاء أمر اعتیادي لا وجـود لـه فـي الخـارج وهـذا ممـا بشيء، لأن هذا القول یفید أن بقاء 

لا یمكــن أن یقــول بــه الأشــعریة ومــن تــبعهم مــن الــذین ذهبــوا إلــى أن البقــاء صــفة وجودیــة 
  .زائدة على الذات

ّولكن یمكن أن یمنع التسلسل بأن یقال إن مذهب الأشـعریة أن الأعـراض لا تبقـى 
 والتسلـــسل إنمـــا هـــو فـــي ،ببقـــاءات متجـــددةبـــل تتجـــدد فلـــم لا یجـــوز إذن أن یبقـــى الوجـــود 

 . الأمور الموجودة الثابتة في الخارج
                                                 

 .١٣٦:  الآمدي،غایة المرام في علم الكلام:  ینظر)١(

 .١٢٣:  وحاشیة الدسوقي على ام البراهین،٣/١٤٣ ، الجرجاني،شرح المواقف:  ینظر)٢(

:  وضع حواشیه،)ه٥٠٥ت( أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، الغزالي،الاقتصاد في الاعتقاد:  ینظر)٣(
 .١/٣٣: ج١ ،م٢٠٠٤-ه١٤٢٤ ،١ ط، بیروت- دار الكتب العلمیة،عبداالله محمد الخلیلي

 .٣/١٣٤:  الجرجاني،اقف وشرح المو،٣٦:  الغزالي،الاقتصاد في الاعتقاد:  ینظر)٤(

 .٣٦:  الغزالي،الاقتصاد في الاعتقاد:  ینظر)٥(



 

 

 
٢٩٣    





أحكــام خاصــة بهــا توضــح معالمهـــا ) صــفات المعــاني(إن لــصفات الــذات العقلیــة 
  :وترسخ معانیها وهذه الأحكام هي

 

تـــه أهـــل الـــسنة والجماعـــة لـــصفات الـــذات أو الـــصفات المعنویـــة إن هـــذا الحكـــم أثب
 وذهبــت المعتزلــة ،وبینــوا أن الــصفات الــسبع لیــست هــي الــذات بــل هــي زائــدة علــى الــذات

  والفلاسفة إلى إنكار 

  .)١(ذلك وقالوا القدیم ذات واحدة قدیمة ولا یجوز إثبات ذوات قدیمة متعددة

  :وقد رد أهل السنة والجماعة على قول المعتزلة بما یلي

إن المعتزلـــة ناقـــضوا أنفـــسهم فـــي صـــفتین؛ إذ قـــالوا إنـــه مریـــد بـــإرادة زائـــدة علـــى  - ١
الــذات ومــتكلم بكــلام هــو زائــد علــى الــذات إلا أن الإرادة یخلقهــا فــي غیــر محــل 

 .والكلام یخلقه في جسم جماد ویكون هو المتكلم به

ًلعــالم فــي الــشاهد مــن قــام بــه العلــم ولا یختلــف الأمــر غالبــا وشــاهدا؛ لأن العلــم ا - ٢ ً
ًواحد والشرط واحد فعله كون الشخص عالما هو العلم وكذلك الأمر غائبا ً.  

ًإن هذه الصفات لو لم تكن زائدة على الذات لكـان مفهـوم كونـه حیـا عالمـا قـادرا  - ٣ ً ً
 وكـان قولنـا علـى طریقـة الإخبـار االله ،ةنفس ذاته ولم یكن لجمعهـا فـي ذاتـه فائـد

 .الواجد أو القادر بمعنى حمل الشيء على نفسه واللازم باطل

                                                 
 .٧٥:  الغزالي،الاقتصاد في الاعتقاد:  ینظر)١(
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ًلــو كانــت هــذه الــصفات نفــس ذاتــه لكــان المفهــوم منهــا كلهــا أمــرا واحــدا - ٤  وذلــك ،ً
 .)١(ضروري البطلان

 ،، فإنــه یــذهب بــالقول بهــذا الحكــم لهــذه الــصفاتعبــد االله بــن المبــاركوأمــا الإمــام 
  .)٢(ویرى أن هذه الصفات زائدة على الذات

: قولـه فأمـا النقلـي ففـي ، بدلیلین نقلي وعقليعبد االله بن المباركوقد استدل الإمام 
ــالم، ومریـــد، وســـمیع، وبـــصیر، (( ـــدلیل علـــى أنـــه حـــي، وقـــادر، وعـ ــا ال فـــإن قـــال قائـــل ومـ

ــــل ـــلام؟ قی ـــصر، والكـ ـــسمع، والبـ ــــم، والإرادة، والـ ـــاة، والقــــدرة، والعل ــــه الحیـ ــتكلم، ل ـــه : ومــ لأنـ
 وحــین لــزم إثباتــه بهــذه ،یــستحیل إثبــات موجــود بهــذه الأوصــاف مــع نفــي هــذه الــصفة عنــه

 فج غم غج عم عج ظم طحفي:  الـصفات لـه قـال االله الأوصاف لزم إثبات هذه

ــالى)٣(فىفخفح  ثم ثز ثر تي تىفي :، أي علمــــه قــــد أحــــاط بالمعلومــــات كلهــــا، وقــــال تعــ

  .)٥()))٤(فىثى ثن

 ومـــن وافقـــه مـــن أهـــل الـــسنة عبـــد االله بـــن المبـــاركا الـــدلیل العقلـــي فـــإن الإمـــام وأمـــ
والجماعــة یقولــون ولأنــه لــو جــاز عــالم لا علــم لــه لجــاز علــم لا لعــالم بــه كمــا أنــه لــو جــاز 

 كمـا اسـتحال فعـل لا ،فاعل لا فعل له لجاز فعل لا لفاعل فلما اسـتحال فاعـل لا فعـل لـه
 علــم لــه كمــا یــستحیل علــم لا عــالم ولا العلــم أو لــم یكــن فاعــل لــه كــذلك یــستحیل عــالم لا
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ًشرطا في كون العالم عالما لـم یـضر عدمـه فـي كـل عـالم حتـى یـصح كـل عـالم أن یكـون  ً
ًعالمــا مــع عــدم العلــم وحــین كــان شــرطا فــي كــون بعــضهم عالمــا وجــب ذلــك فــي كــل عــالم  ً ً

نع مع عدم علمنا بـه كمـا  ولأن أحكام الفعل یمت،لامتناع اختلاف الحقائق في الموصوفین
یمتنــع مــع كوننــا غیــر عــالمین بــه فكمــا وجــب اســتواء جمیــع المحكمــین فــي كــونهم علمــاء 
كـــذلك یجـــب اســـتواؤهم فـــي كـــون العلـــم لهـــم لاســـتحالة وقوعـــه مـــن غیـــر ذي علـــم بـــه منـــا 

 ولأن حقیقـة العلـم مـا یعلـم بـه العـالم وبعدمـه یخـرج ،كاستحالة وقوعه من غیر عالم به منا
  .)١(ًه عالمامن كون

 یبــین أن العقــل یحیــل أن یكــون هنــاك وصــف لا یقــوم عبــد االله بــن المبــاركفالإمــام 
 ولـو جـاز ذلـك لجـاز أن یكـون ،بموصوف كما أنه یحیل أن یكون موصوف لا وصف لـه

ًیــضا أن  وكـذلك وجــود فعـل بـدون فاعـل فلمــا اسـتحال الأمـران اسـتحال أ،فاعـل بـدون فعـل
یوجــد موصــوف بــدون صــفة أو صــفة بــدون موصــوف فــدل ذلــك علــى وجــوب قیــام الــصفة 
بموصوف، ومثلها مثل الفعل الذي لا یمكن وجوده إلا بفاعـل كمـا لا یمكـن وجـود الفاعـل 

 على اعتراضات من یعترض فـي نفـیهم أن عبد االله بن المباركولا فعل له، وقد رد الإمام 
الـخ، فالإمـام ...إن االله یعلـم بعلـم ویقـدر بقـدرة :  أي،ى الـذاتتكون هذه الصفات زائدة علـ

ّ قــد بــین مــن خــلال كلامــه وردوده علــى آراء مخالفیــه أن فهــم معنــى عبــد االله بــن المبــارك
اتصاف االله سبحانه وتعالى بهذه الصفات یحل كـل مـشكلة أو اعتـراض قـد یـرد علـى هـذا 

 ،ن مفهومهـا یختلـف عـن مفهـوم الـذاتالاعتقاد فهذه الصفات لا هي عین الـذات بمعنـى أ
وكذلك مفهوم كل صفة یختلف عن مفهوم الصفة الأخرى ولا هي غیر الذات بمعنى أنهـا 

                                                 
 .١/٣٤١: الزهد والرقائق:  ینظر)١(
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لیست منفصلة عن الذات بل هي قائمة بالموصوف فـبفهم هـذا الكـلام یـزول أي اعتـراض 
  .)١( من خلال كلامهعبد االله بن المباركوهذا ما بینه الإمام 

 

 قـــد وافـــق أهـــل الـــسنة والجماعـــة إذ یـــرون أن هـــذه عبـــد االله بـــن المبـــاركإن الإمـــام 
الصفات كلها قائمة بذاته لا یجوز أن یقوم شيء منها بغیر ذاتـه سـواء أكـان فـي محـل أم 

 تقــوم بذاتــه تعـالى فإنهــا لــیس ّلـم یكــن فـي محــل، وأمــا المعتزلـة فــإنهم حكمــوا بـان الإرادة لا
ًمحلا للحوادث ولا تقوم بمحل آخر؛ لأنه یؤدي إلى أن یكـون ذلـك المحـل هـو المـراد فهـي 
توجــد لا فــي محــل وزعمــوا أن الكــلام لا یقــوم بذاتــه؛ لأنــه حــادث، ولكــن یقــوم بجــسم هــو 

  .)٢(جماد، حتى لا یكون هو المتكلم به، بل المتكلم به هو االله سبحانه وتعالى

 واهـل الــسنة والجماعــة كـلام المعتزلــة وبینــوا عبـد االله بــن المبــاركوقـد ابطــل الإمــام 
ّضـــعفه فبینـــوا أن الـــدلیل لمـــا دل علـــى وجـــود الـــصانع ســـبحانه وتعـــالى دل بعـــده علـــى أن  ّ ّ

 أنــه تعــالى علــى تلــك الــصانع تعــالى بــصفة كــذا ولا نعنــي بأنــه تعــالى علــى صــفة كــذا إلا
الــصفة ولا فــرق بــین كونــه علــى تلــك الــصفة وبــین قیــام الــصفة بذاتــه ومفهــوم قولنــا عــالم 

 ومفهـوم ،واحد وبذاته تعالى علم واحـد كمفهـوم قولنـا مریـد وقامـت بذاتـه تعـالى إرادة واحـدة
 كتـسمیته قولنا لم تقـم بذاتـه إرادة ولـیس بمریـد واحـد فتـسمیته الـذات مریـدة بـإرادة لـم تقـم بـه

ٕمتحركــا بحركــة لــم تقــم بــه واذا لــم تقــم الإرادة بــه فــسواء أكانــت موجــودة أم معدومــة فقــول  ً
ًالقائــل إنـــه مریـــد لفـــظ خطـــأ لا معنـــى لـــه، وهكـــذا المـــتكلم فإنـــه مـــتكلم باعتبـــار كونـــه محـــلا 
للكــلام إذ لا فــرق بــین قولنــا هــو مــتكلم وبــین قولنــا قــام الكــلام بــه ولا فــرق بــین قولنــا لــیس 
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ًكلم وبـین قولنـا لـم یقـم بذاتـه كـلام كمـا فـي كونـه مـصوتا ومتحركـا فـإن صـدق علـى االله بمت ً
  .    )١(قولنا لم یقم بذاته كلام صدق قولنا لیس بمتكلم؛ لأنهما عبارتان عن معنى واحد

اعــة علــى بیــان فــساد قــول  مــع أهــل الــسنة والجمعبــد االله بــن المبــاركواتفــق الإمــام 
المعتزلــة بــأن الإرادة توجــد لا فــي محــل حیــث قــالوا، والعجــب مــن قــول المعتزلــة إن الإرادة 
توجــد لا فـــي محـــل فــإن جـــاز وجـــود صـــفة مــن الـــصفات لا فـــي محــل فلیجـــز وجـــود العلـــم 
ٕوالقدرة والحركة بل الكلام فلم قالوا بخلق الأصـوات فـي محـل فـالتخلق فـي غیـر محـل وان 

قل الـصوت إلا فـي محـل؛ لأنـه عـرض وصـفة، فكـذا الإرادة ولـو كـان ضـد هـذا لقیـل لم یع
  .)٢(ًإنه خلق كلاما لا في محل وخلق إرادة في محل لكان الضد كالطرد

 فإنــه یوافــق أهــل الــسنة والجماعــة فــي هــذه المــسألة عبــد االله بــن المبــاركأمـا الإمــام 
ــه أزلیــة وصــفات لــه فات قائمــة بــذات االله ویــذهب إلــى أن هــذه الــص  بــل هــي نعــوت ل

  .)٣(أبدیة تقوم به موجودة بوجوده دائمة بدوامه
 

إن هـــذه الـــصفات كلهـــا قدیمـــة فإنهـــا إن كانـــت حادثـــة كـــان القـــدیم ســـبحانه وتعـــالى 
ًمحــلا للحــوادث وهــو محــال، أو كــان یتــصف بــصفة لا تقــوم بــه ذلــك أظهــر اســتحالة، ولــم 

 وفـي الإرادة ،لعلـم بـالحوادثٕ وانما اعتقـدوا ذلـك فـي ا،یذهب أحد إلى حدوث الحیاة والقدرة
  .)٤(وفي الكلام

                                                 
 .٩٠: الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي:  ینظر)١(

 .٩١: المصدر نفسه:  ینظر)٢(
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ومـــذهب أهـــل الـــسنة والجماعـــة القـــول بمنـــع قیـــام الحـــوادث بـــذات االله تعـــالى ولكـــن 
ابـن تیمیـة ومـن تبعـه حیـث یـرى أن حلـول الحـوادث فـي ذات االله : هناك من خـالف، مـنهم

ًن االله محــلا للحــوادث والأدلــة علــى اســتحالة كــو. )١(ًامیــة أیــضاّتعــالى بمحــال وهــو رأي الكر
  :هي

  :الدلیل الأول

إن كان حادث فهـو جـائز الوجـود والقـدیم الأزلـي واجـب الوجـود ولـو تطـرق الجـواز 
ًإلى صفاته لكان ذلك مناقضا لوجوب وجوده فـإن الجـواز والوجـوب یناقـضان فكـل مـا هـو 

  .)٢(واجب الذات فمن المحال أن یكون جائز الصفات وهذا واضح بنفسه

  :الدلیل الثاني

وهــو الأقــوى لــو قــدر حلــول حــادث بذاتــه لكــان لا یخلــو إمــا أن یرتقــي الــوهم إلــى 
ٕحادث یستحیل قبله حادث واما لا یرتقي إلیه بل كان حادث فیجوز أن یكـون قبلـه حـادث 

 ،ولــزم منــه حــوادث لا أول لهــاًفــإن لــم یرتــق الــوهم إلیــه لــزم جــواز اتــصافه بــالحوادث أبــدا، 
ْوقد قام الدلیل على استحالته وهـذا القـسم مـا ذهـب إلیـه أحـد مـن العقـلاء وان ارتقـى الـوهم  ٕ
إلــى حــادث اســتحال قبلــه حــدوث حــادث فتلــك الاســتحالة لقبــول الحــادث فــي ذاتــه لا تخلــو 

فـرض ممكـن  فـإن كـل زائـد ی،إما أن تكون لذاته أو لزائد علیه وباطـل أن یكـون لزائـد علیـه
ًتقــدیر عدمـــه فیلــزم منـــه تواصــل الحـــوادث أبــدا وهـــو محــال فلـــم یبــق إلا أن اســـتحالته مـــن 
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حیث أن واجب الوجود یكون على صفة یستحیل معها قبول الحوادث لذاته فإذا كان ذلـك 
ًمستحیلا في ذاته أزلا استحال أن ینقلـب المحـال جـائزا وینـزل ذلـك بمنزلـة اسـتحالته لقبـول  ً ً

 فـإن ذلــك یبقـى فیمـا لا یــزال لأنـه لذاتـه لا یقبــل اللـون باتفـاق العقــلاء، ولـم یجــر ًاللـون أزلا
 فكــذلك ســائر الحــوادث فــإن قبــل هــذا یبطــل بحــدث ،أن تتغیــر تلــك الاســتحالة إلــى الجــواز

ً فــإن كــان ممكنــا قبــل حدوثــه ولــم یكــن الــوهم یرتقــي إلــى وقــت یــستحیل حدوثــه قبلــه ،العــالم
  .)١(لاً ولم یستحل على الجملة حدوثهومع ذلك یستحیل حدوثه أز

  :الدلیل الثالث

ّهــو إنــا نقــول إذا قــدرنا قیــام حــادث بذاتــه فهــو قبــل ذلــك إمــا أن یتــصف بــضد ذلــك 
ً وذلـــك الـــضد أو ذلـــك الانفكـــاك إذا كـــان قـــدیما ،الحـــادث أو بالانفكـــاك عـــن ذلـــك الحـــادث

ًبطلانه وزواله؛ لأن القدیم لا یعدم وان كان حادثا كـان قبلـه حـادث لا محالـة كـذا استحال  ْ ٕ
  .)٢(قبل ذلك الحادث حادث یؤدي إلى حوادث لا أول لها وهو محال

 

ًلأســامي المــشتقة الله تعــالى مــن هــذه الــصفات الــسبعة صــادقة علیــه أزلا وأبــدا إن ا ً
ًفهو في القدم كان حیا قادرا عالما سمیعا بصیرا متكلما ً ً ً ً ً)٣(.  

 أهـــل الــسنة والجماعــة فــي إثبــات قــدم هـــذه عبــد االله بــن المبــاركوقــد وافــق الإمــام 
:  لقــدم هــذه الــصفات بــدلیل عقلــي فقــالعبــد االله بــن المبــارك وقــد اســتدل الإمــام الــصفات

ًومــا الــدلیل علــى أنــه لــم یــزل حیــا، وقــادرا، وعالمــا، ومریــدا، وســمیعا، وبــصیرا، ومتكلمــا؟ (( ً ً ً ً ً ً

                                                 
 .١١٨ -١١٧:  الرازي،الأربعین في أصول الدین:  ینظر)١(

 .١٢٠ -١١٧:  الرازي،الأربعین في أصول الدین و،٩٢ -٩١:  للغزالي،الاقتصاد في الاعتقاد:  ینظر)٢(

 .١٠٠:  الغزالي،الاقتصاد في الاعتقاد:  ینظر)٣(
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ًلأنه لو لم یكن كـذلك لكـان موصـوفا بأضـدادها مـن مـوت أو عجـز أو آفـة ولـو كـان : قیل
منــه فعــل وفــي صــحة الفعــل منــه دلیــل علــى أنــه لــم یــزل كــذلك ولا كــذلك لاســتحال أن یقــع 

  .)١())یزال كذلك

 لكانــت حادثــة ولــزم قیــام الحــوادث وٕاذا لــم تكــن هــذه الــصفات قائمــة بــذات االله 
ولا قیـام ... إنه لا یجوز علیه الحركة والـسكون : ((لبذاته تعالى وهو محال وفي ذلك یقو

والكلام في سائر الصفات الذاتیـة كـالكلام فـي العلـم : ((ً، ویقول أیضا)٢())شيء حادث به
ــى  تقتـــضي المماســـة أو المقاربـــة فـــي المكـــان وذلـــك صـــفة الأجـــسام التـــي هـــي الدلالـــة علـ

  .)٣())بطلانها



 كـالرزق ورد في القرآن الكریم والسنة النبویة صفات الله تعالى تدل على أفعالـه 
ــم یختلــف المــسلمون فــي  والإحیــاء والإماتــة والخفــض والرفــع وغیــر ذلــك مــن الــصفات، ول

  :ٕ وانما اختلفوا في كونها قدیمة أو حادثة على آراء ثلاثةإثبات هذه الصفات الله 

  :الرأي الأول

ــالم : ذهــــب الأشــــاعرة والمعتزلــــة ــق بالعــ إلــــى أن هــــذه الــــصفات محدثــــة؛ لأنهــــا تتعلــ
ًوتــدبیره والعــالم محــدث ولــیس قــدیما فثبــت أن االله یتــصف بهــا وقــت دون وقــت آخــر لكــن 

معتزلـة فـي صـفتي الكـلام والإرادة؛ إذ رآهـا الأشـاعرة مـن صـفات الـذات الأشاعرة خـالفوا ال
 فالأشــاعرة یثبتــون ،ّفهمــا قــدیمتان بینمــا عــدها المعتزلــة مــن صــفات الفعــل فهمــا حادثتــان

                                                 
 .١٠١:  الغزالي،الاقتصاد في الاعتقاد:  ینظر)١(

 .١٠١:  المصدر نفسه)٢(

 .١٠٢:  المصدر نفسه)٣(
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لــم ً كــالخلق مــثلا فیثبتــون أن االله قــادر علــى الخلــق فــي الأزل وأن الــصفات الفعلیــة الله 
وقـد . )١( وحین خلق االله العالم في وقت معین وفق إرادته یكـون خـالق بالفعـل،یخلق العالم
  .)٢( الأشاعرة على هذا الرأيباركعبد االله بن الموافق الإمام 

  :الرأي الثاني

ذهــب الماتریدیــة إلــى أن هــذه الــصفات قدیمــة كــصفات الــذات إلا أنهــا ترجــع إلــى 
ٕ وعرفوهـا بأنهـا صـفة یتـأتى بهـا إیجـاد كـل ممكـن واعدامـه علـى ،صفة واحـدة هـي التكـوین
 القــدرة فــأثر القــدرة صــحة وجــود المقــدور مــن القــادر وأثــر التكــوین وفــق الإرادة، وهــي غیــر

ً یكــون الأشــیاء إجماعــا مــن دون  واســتدلوا علــى قــولهم إن البــاري ،هــو الوجــود بالفعــل ّ
صفة التكوین محال كالقدرة من غیر قادر ویجب أن تكون هذه الصفة أزلیة لامتنـاع قیـام 

وادث بــذات االله تعــالى وتختلــف أســماؤها بحــسب اخــتلاف الآثــار فمــن حیــث حــصول الحــ
ًالمخلوقات بها تسمى تخلیقا والأرزاق ترزیقا والـصور تـصویرا  ً الـخ، فهـذه الـصفة قدیمـة ...ً

عندهم فیما لم یزل وآثارها حادثة فیما یزال فـالتكوین غیـر المكـون والـدلیل علـى ذلـك قولـه 
ــالى ْكــــن(، إذ أخبــــر عــــن تكوینــــه بقولــــه )٣(فىسم سخفي :تعــ ــون بقولــــه ) ُ وعــــن المكــ

ُفیكــون( ُ ْكــن(ولأن االله تعــالى قــال فــي الأزل ) ََ أي لــیكن كــل مــا یكــون فــي وقتــه ولــم ینعــدم ) ُ
قوله لأنه متكلم قائل لم یزل ولا یزال بلا كیفیة حتى إذا كان في وقته كان بناء على قولـه 

 وهــذا لأنــه لا یــصح ،لیوجــد كــل مــا مــن شــأنه أن یوجــد فــي وقتــه المخــصوص:  أي،لــیكن
ْكـن( وهـذا لأنـه لا یـصح خطـاب الموجـود بــ،خطاب الموجود في وقته المخـصوص إذ لا ) ُ

ــا وكــذا المعــدوم إذ هــو لــیس بــشيء فیخاطــب ولا یجــوز أن یحــدث االله  ًیوجــد الموجــود ثانی
                                                 

محمد مطیع الحافظ، : ، تحقیق)ه١٢٩٨ت( عبد الغنیمي المیداني الحنفي ،شرح العقیدة الطحاویة:  ینظر)١(
 . ٥٥: م١٩٨٢ بیروت، -ومحمد ریاض الملاح، دار الفكر

 .٩١:  الغزالي،الاقتصاد في الاعتقاد:  ینظر)٢(

 .١١٧: من الآیة: ة البقرة سور)٣(
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قــول بأنــه قــال فــي الأزل لــیكن كــل مــا فعــل أو قــول لتعــالي الــذات عــن الحــوادث فوجــب ال
 عبـارة فىسم سخفيیكون في وقته فلا یلزم قـدم المفعـول والمخلـوق والمكـون فكـان 

  .)١(عن سرعة الإیجاد بلا كلفة فلا یلزم القول بتسلسل الحوادث أو حوادث لا أول لها

بـأن لا یلـزم :  والأشاعرة على دلیل الماتریدیةعبد االله بن المباركوقد أجاب الإمام 
المشتق منه وهو الخلق والتكوین صـفة من أطلاق خالق ومكون على االله تعالى أن یكون 

وجودیــة زائــدة علــى الــذات بخــلاف العلــم والقــدرة فإنهمــا مــن الــصفات الذاتیــة التــي لا تنفــك 
 إذ هــو معنــى یعقــل مــن إضــافة ،عــن االله تعــالى وأمــا التكــوین فإنــه مــن الــصفات الإضــافیة

  .)٢( القدرة والإرادةالمؤثر إلى الأثر فلا یكون إلا فیما لا یزال ولا یفتقر إلا إلى صفة

َّوالــذي دعــاهم إلــى نفــي صــفة التكــوین خــوفهم مــن القــول بقــدم العــالم؛ لأن إثبــات 
ن زائدة على الذات یـؤدي ذلـك إلـى عـدم الانفكـاك بـین التكـوین والمكـون فیلـزم صفة التكوی

قــدم العــالم إلا أن الماتریدیــة یــرون أنــه لا مــانع مــن أن یتــصف االله تعــالى فــي الأزل بهــذه 
الصفة وتكون آثارها حادثة فیمكن الانفصال بین التكوین والمكون كما أوضـحنا قبـل قلیـل 

عبــد ه لــیس هنــاك خــلاف بــین الأشــاعرة ومــن ضــمنهم الإمــام مــن كلامهــم وفــي الحقیقــة أنــ
 وبــین الماتریدیــة علــى أطــلاق الــصفات الفعلیــة علــى االله تعــالى فــي الأزل االله بــن المبــارك

ولكن الخلاف في صفة التكوین التي تجمع الصفات الفعلیة هل هي زائدة على الـذات أو 
رة ومـن وافقهـم منعـوا ذلـك لأنهـم یمنعـون لا؟ فالماتریدیة قالوا بزیادتها علـى الـذات والأشـاع

  .)٣(ًإطلاق الصفات الفعلیة على االله تعالى في الأزل لا یصدق أزلا
                                                 

، )ه٦٨١ت(لهمام الحنفي  الكمال ا،المسایرة في علم الكلام والعقائد التوحیدیة المنجیة في الآخرة:  ینظر)١(
 ، وشرح العقیدة الطحاویة،٣٧ ،١ مصر، ط-محمد محیي الدین عبدالحمید، المطبعة المحمودیة: تحقیق

 .٥٥: الغنیمي الحنفي
 دار ،)ه٧٩١ت(  سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداالله، التفتازاني،شرح المقاصد في علم الكلام:  ینظر)٢(

 .١١٠-٢/١٠٩: ج٢ ،م١٩٨١-هـ١٤٠١ ، باكستان-المعارف النعمانیة
 .٢/١١٠:  التفتازاني،شرح المقاصد في علم الكلام:  ینظر)٣(
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مــا یـــدل علــى الوجـــود مــع إضــافة إلـــى فعــل مـــن : (ویوضــح الإمــام الغزالـــي فیقــول
 والمعــز، والمــذل، وأمثالــه، وهــذا مختلــف فیــه فقــال قــوم أفعالــه كــالجواد، والــرزاق، والخــالق،

ًهو صادق أزلا إذ لو لم یصدق لكان اتصافه به موجبا للتغییـر وقـال قـوم لا یـصدق إذ لا  ً
ًخلق في الأزل فكیف خالقا والكاشف للغطاء من هذا أن السیف في الغمـد یـسمى صـارما  ً

ًیـــسمى صـــارما وهمـــا بمعنیـــین  وفـــي تلـــك الحالـــة علـــى الاقتـــران ،وعنـــد حـــصول القطـــع بـــه
 وكـذلك المـاء فـي ،مختلفین فهو في الغمد صارم بالقوة وعند حصول القطع صـارم بالفعـل

ًالحـــب یقـــال عنـــه مرویـــا وعنـــد الـــشرب یقـــال عنـــه مرویـــا وهمـــا إطلاقـــان مختلفـــان فمعنـــى  ً
ًتسمیة السیف في الغمد صارما أن الصفة التي یحصل بها القطع فـي الحـال لقـصور فـي 

السیف وحدته واستعداده بـل لأمـر آخـر وراء ذاتـه، فـالمعنى الـذي یـسمى الـسیف فـي ذات 
ًالغمد صـارما یـصدق اسـم الخـالق علـى االله تعـالى فـي الأزل فـإن الخلـق إذا أُجـري بالفعـل 
لــم یكــن لتجــدد أمــر فــي الــذات لــم یكــن بــل كــل مــا یــشترط لتحقــق الفعــل موجــود فــي الأزل 

ة القطـع للـسیف اسـم الـصارم لا یـصدق فـي الأزل، فهـذا وبالمعنى الذي یطلق حالة مباشـر
حــظ المعنــى فقــد ظهــر أن مــن قــال أنــه لا یــصدق فــي الأزل فهــو محــق وأراد بــه المعنــى 

  .)١()ٕالأول واذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع الخلاف

عبـد االله بنى مـذهبهم شـیخنا الإمـام   فتبین لیس هناك خلاف بین الأشاعرة الذي ت
ً والماتریدیـة فـي إثبـات الــصفات الفعلیـة واطلاقهـا علـى االله أزلابـن المبـارك  ولكـن خلافهــم ،ٕ

 لا یــرى فــي عبــد االله بــن المبــاركفــي إرجــاع هــذه الــصفات إلــى صــفة التكــوین ان الإمــام 
  .)٢(لتكوینإطلاق خالق ومكون على االله تعالى أن یكون المشتق منه وهو الخلق وا

                                                 
 .١٠١:  الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد)١(
 .١١٠/ ٢:  التفتازاني،شرح المقاصد في علم الكلام:  ینظر)٢(
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  :الرأي الثالث

 )١(عبــد االله بــن المبــاركذهــب بــن تیمیــة ومــن وافقــه مــن الأشــاعرة وهــو رأي الإمــام 
إن كـلام االله قـدیم الجـنس حـادث : إلى أن صفات الفعل قدیمة كصفات الذات وكـان یقـول

ٕالأفراد وكـذلك فعلـه وارادتـه ونحـو ذلـك مـن صـفات الفعـل فـاالله یـتكلم إذا شـاء ولا یـتكلم إذا 
ًفعــل فهــو أیــضا مــن لــم یــشأ واالله دائــم الفعــل؛ لان القــدرة علــى الفعــل صــفة كمــال ودوام ال

الكمـال والفـرق بـین الحـي والمیـت الفعـل فمــن كـان دائـم الفعـل ثبتـت حیاتـه واالله حـي فعــال 
لمــا یریــد وان كــان هــذا الكــلام یــستلزم حلــول الحــوادث بذاتــه تعــالى ویلــزم تسلــسل الحــوادث 

، والفـرق بـین رأي ابـن )٢(في جانب الماضي والمـستقبل فـابن تیمیـة لا یـرفض ذلـك ویجـوزه
 وبـین رأي الماتریدیــة عبـد االله بــن المبـاركتیمیـة ومـن وافقــه مـن الأشـاعرة وهــو رأي الإمـام 

ّ ویجــوز تسلــسل الحــوادث ویعــد أن ،ت االله تعــالىأن ابــن تیمیــة یجــوز حلــول الحــوادث بــذا
ْالكلام والإرادة من صفات الفعل وأما الماتریدیـة وان قـالوا أن صـفات الفعـل قدیمـة ولكـنهم  ٕ
ــول الحـــوادث بذاتـــه تعـــالى ولا یلـــزم تسلـــسل  ــون حتـــى لا یلـــزم حلـ ّفـــروا بـــین التكـــوین والمكـ

 كـلام االله تعـالى وفعلـه قـدیم الحوادث في جانب الماضي والمستقبل فهم یرفـضون فكـرة أن
ــالم  ــفات الــــذات، قــــدم العــ ـــلام والإرادة مــــن صــ ـــرون أن الكـ ــوع بــــل یعتبـ ــادث النــ ــنس حــ الجــ
والمخلوقات مع االله سبحانه وتعالى ویلزم التغیر في ذاتـه سـبحانه وتعـالى، ولكـن نـرى فـي 

                                                 
 وشرح ،٣٧ ، الكمال الهمام الحنفي،المسایرة في علم الكلام والعقائد التوحیدیة المنجیة في الآخرة:  ینظر)١(

 .٥٥:  الغنیمي،العقیدة الطحاویة
 شیخ الإسلام أحمد بن عبدالحلیم ،  ابن تیمیة، لمن بدل دین المسیحالجواب الصحیح:  ینظر)٢(

 ،م١٩٩٠-ه١٤١٤ ،١الریاض، ط-الدكتور علي حسن وآخرون، دار العاصمة: ، تحقیق)ه٧٢٨ت(
 ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن ، ومنهاج السنة النبویة،٣/٣١٢

الدكتور محمد سالم رشاد، :  تحقیق،)هـ٧٢٨ت(سم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقيعبداالله بن أبي القا
 .٢/٣٧٩: ١/٣١٤، ١/١٦٦ ،ج٩ ،م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١ط
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م لـیس كتبه أنه ینفي قدم العالم ویعترف بحدوثه ثم نرى فـي مكـان آخـر مـن كتبـه أن العـال
ًمخلوقا ابتدأ من لا شيء بل مخلـوق مـن مـادة قبلـه ویـرى أن هـذه المـادة مخلوقـه ثـم یلتـزم 

  .)١(القول بتسلسل الحوادث في الماضي

 بأدلــة مــن القـرآن الكــریم والـسنة النبویــة لإثبــات عبـد االله بــن المبـاركواسـتدل الإمــام 
  :هذه الصفات ولبیان حدوثها ومن هذه الأدلة

 ني نى نمنخ نح نج مي مىمم مخ مح مج ليلى لم لخفي :قولــه تعــالى - ١
ــالى)٢(فىهى هم هج ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــال تعـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ــــ ـــ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰفي :، وقـــ

 .، إلى سائر ما ورد في الكتاب في معنى هذه الآیات)٣(فىِّ

، ونـاقتي معقولـة كنـت جالـسا عنـد رسـول االله : ((عن عمران بن حـصین، قـال - ٢
یـا رسـول االله، جئنـاك لنتفقـه فـي : ِبالباب، إذ دخل علیه نفر من بني تمیم، فقالوا

كـــان االله ولـــیس شـــيء : "ّعـــن أَول هـــذا الأمـــر مـــا كـــان؟ قـــال الـــدین، ونـــسأَلك 
غیره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثـم خلـق الـسماوات 

ِیـــا عمـــران، أَدرك ناقتـــك، فقـــد انفلتـــت، فـــإذا : فجـــاء رجـــل، فقـــال: قـــال". والأرض ِ ْ
  .)٤())االله، لوددت أنى كنت تركتهاْالسراب ینقطع دونها، وایم 

                                                 
 أحمد حازم یحیى المشهداني، رسالة ماجستیر، مقدمة إلى الجامعة ،آراء الإمام البیهقي في العقیدة:  ینظر)١(

 .١٠٦: م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧الإسلامیة، بغداد، 
 .١٠٢الآیة :  سورة الأنعام)٢(
 .٢٧: لآیةمن ا:  سورة الروم)٣(
َ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، ، ابن حبان، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان)٤( ْ َ

 الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي:  ترتیب،)ه٣٥٤ت(ُالتمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي
 ،١ ط، بیروت- مؤسسة الرسالة،ب الأرنؤوطشعی:  حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه،)ه٧٣٩ت(

 . إسناده صحیح على شرط الصحیح،٦١٤٠:  ح،١٤/٧ ،ج١٨ ،م١٩٨٨-هـ١٤٠٨
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كـان االله ولـم یكـن شـيء : (( هـذا الحـدیث بقولـهعبد االله بـن المبـاركثم شرح الإمام 
 .یــدل علــى أنــه لــم یكــن مــن غیــره لا المــاء ولا العــرش ولا غیرهمــا فكــل ذلــك أغیــار)) غیــره

یعنـــي بـــه ثــم خلـــق المـــاء وخلـــق العـــرش علـــى المـــاء )) وكـــان عرشـــه علـــى المـــاء: ((وقولــه
ثـم خلـق العـرش : (( حین قـالعن النبي محمد  وبیان ذلك في حدیث أبي رزین العقیلي

  .)١())على الماء

ــة التــي ســاقها وشــرحه لهــا إنــه عبــد االله بــن المبــاركمــن خــلال كــلام الإمــام   والأدل
ّ ومــن ثــم یــرى أن العــالم الــذي خلقــه االله حــادث ،یثبــت صــفات الفعــل العقلیــة ویــرى حــدوثها

عـالى ولیس قدیم ویؤخذ من هذا أنه لا یقـول بتسلـسل الحـوادث ولا بحلـول الحـوادث بذاتـه ت
ــق والإیجـــــاد  ـــى الخلـــ ـــادر علــ ـــى أن االله قــ ـــي الأزل بمعنــ ـــصفات الفعلیـــــة فــ فـــــاالله یتـــــصف بالــ
والإحیـــاء والإماتـــة وأن لـــم یخلـــق فـــي الأزل ولـــم یحیـــي ولـــم یمیـــت وحـــین الخلـــق والإماتـــة 
ًوالإحیــاء فــإن االله متــصف بهــذه الــصفات أیــضا فتعلــق القــدر بالمقــدور فــي الحالــة الأولــى 

عبــد االله بــن لحالــة الثانیــة تنجیــزي حــادث ویتبــین لنــا أن الإمــام تعلــق صــلوحي قــدیم وفــي ا
 ومنهم الأشاعرة فـي جمیـع مـا ذهبـوا إلیـه فـي ، یوافق جمهور أهل السنة والجماعةالمبارك

  .)٢(هذه المسألة

                                                 
 .١/٩١:  البیهقي،اب الحدیثلاعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصح ا)١(

 .١٠٧-١٠٦:  احمد حازم،آراء الإمام البیهقي في العقیدة:  ینظر)٢(
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ٕي فیه والمقصر عنه، وانما القصد في سلوك الطریقة دین االله تعالى بین المغال
 فدین الإسلام وسط بین الأطراف المتجاذبة، فالمسلمون وسط ،المستقیمة بین الأمرین

 فالیهود تصف الرب تعالى ،فهم وسط في التوحید بین الیهود والنصارى. بین أهل الملل
إنه : لوق، كما قالوابصفات النقص التي یختص بها المخلوق ویشبهون الخالق بالمخ

ًبخیل، وانه فقیر، وانه لما خلق السموات والأرض تعب، تعالى االله عن ذلك علوا كبیرا،  Ď ٕ ٕ
وهو سبحانه الجواد الذي لا یبخل، والغني الذي لا یحتاج إلى غیره، . ولعنوا بما قالوا

 والنصارى یصفون المخلوق بصفات الخالق التي یختص. والقادر الذي لا یمسه لغوب
ٕإن االله هو المسیح بن مریم، وان االله ثالث : بها ویشبهون المخلوق بالخالق، حیث قالوا

  .ثلاثة

ًالمسیح ابن االله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله والمسیح بن : وقالوا
َّمریم، وما أمروا إلا لیعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما یشركون ً ً.  

وحدوا االله ووصفوه بصفات الكمال، ونزهوه عن جمیع صفات النقص، فالمسلمون 
ونزهوه عن أن یماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، فهو موصوف 
بصفات الكمال لا بصفات النقص، ولیس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 

  .أفعاله

  :ذا البحث، فأقولوفیما یأتي أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال ه

ما قام بالذات الإلهیة ووردت : إن ضابط الصفات الإلهیة عند أهل السنة هو: ًأولا
فأهل السنة یثبتون قیام الصفات بالذات سواء  .به نصوص القرآن والسنة

  .الذاتیة منها أو الفعلیة
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 یشترط لثبوت الصفات ورود النص من القرآن أو السنة بذلك، فباب الصفات: ًثانیا
  .توقیفي

لا فرق بینهما عند أهل السنة، ) الصفة(أو ) الوصف(َّإن كل واحد من لفظ : ًثالثا
وأنهما قد یراد بهما الكلام الذي یوصف به الموصوف أو المعاني التي یدل 

  .علیها الكلام

بخلاف قول الجهمیة والمعتزلة ومن وافقهم الذین جعلوا الصفات مجرد القول 
  .صوف من غیر قیام معنىالذي یعبر به عن المو

هو المعنى القائم : هو القول، والصفة: وبخلاف الصفاتیة الذین یجعلون الوصف
  .بالموصوف، فیفرقون بین الوصف والصفة

وفي الختام، فهذا جهدي أقدمه للقراء فما كان فیه من صواب فمن فضل االله عز 
أن الحمد الله رب  واستغفر االله، وآخر دعوانا ،وجل، وما كان فیه من خطأ فمني

  .العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن ، ابـن حبـان،الإحسان في تقریب صـحیح ابـن حبـان .١
ُحبـــان بـــن معـــاذ بـــن معبـــد، التمیمـــي، أبـــو حـــاتم، الـــدارمي، البـــستي َ ْ  ،)ه٣٥٤ت( َ

 حققـــه وخـــرج ،)ه٧٣٩ت( ر عـــلاء الـــدین علـــي بـــن بلبـــان الفارســـيالأمیـــ: ترتیـــب
ــــه ــــق علیـــ ـــه وعلـــ ـــؤوط: أحادیثــــ ـــــعیب الأرنــــ ـــالة،شــ ــسة الرســــ ــروت- مؤســـــ  ،١ ط، بیـــــ

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

 الحسین بن علي بن محمد بن جعفر، أبـو ، الصیمري،أخبار أبي حنیفة وأصحابه .٢
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥ ،٢ ط، بیروت- عالم الكتب،)ه٤٣٦ت( الحنفي عبد االله

 أحمــد حــازم یحیــى المــشهداني، رســالة ماجــستیر، ،آراء الإمــام البیهقــي فــي العقیــدة .٣
 .م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧مقدمة إلى الجامعة الإسلامیة، بغداد، 

ـــدین .٤ ـــ ـــول الـ ـــ ــــي أصـ ـــ ــین ف ـــ ــــرازي،الأربعــ ـــ ـــن ، ال ـــ ــــر بـ ـــن عمـــ ـــ ــــد بـ ــــدین محمـــ ـــ ــــر ال  فخـــ
دكن، ، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة، حیــدر آبــد الــ)ه٦٠٦ت(الحــسین

 .ه١٣٥٣، ١ط

 أبــو القاســم ، اللالكــائي،أصــول الاعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة مــن الكتــاب والــسنة .٥
أحمــد ســعدون حمـــدان، : ، تحقیــق)ه١٤٠٢ت(هبــة االله بــن الحــسن بــن منــصور 

 . الریاض-دار طیبة

 . الدكتور رشدي علیان والدكتور قحطان الدوري،أصول الدین الإسلامي .٦

 -، دار الآفــاق الجدیــدة)ه٤٢٩ت( عبــدالقاهر البغــدادي ،لاميأصــول الــدین الإســ .٧
 .م١٩٨١-ه١٤٠١ ،١بیروت، ط
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ـــحاب الحــــدیثا .٨ ـــذهب الــــسلف وأصـ ــى مـ ــبیل الرشــــاد علــ ــاد والهدایــــة إلــــى ســ  ،لاعتقــ
ِ أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسـاني، أبو بكر،البیهقي ْ َ ْ ُ 

 ،١ ط، بیـروت– الآفـاق الجدیـدة  دار،أحمـد عـصام الكاتـب:  تحقیـق،)ه٤٥٨ت(
  .ه١٤٠١

 الدین بن محمود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الدمـشقي خیر ، الزركلي،الأعلام .٩
 .م٢٠٠٢ ،١٥ ط، بیروت، دار العلم للملایین،)ه١٣٩٦ت(

ـــــاد .١٠ ـــي الاعتق ـــصاد فــ ـــي،الاقتــ ـــي، الغزالــ ــــد الطوســ ــــن محمـ ــــد بـ ــــد محمـ ـــو حامـ   أبــ
ـــي محمـــد عبـــد االله:  وضـــع حواشـــیه،)ه٥٠٥ت( ـــب العلمیــــة،الخلیل  - دار الكت

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٤ ،١ ط،بیروت

ــسمعاني،الأنـــساب .١١ ــي ، أبـــو ســـعد، الـ ـــن منـــصور التمیمـ ـــدالكریم بـــن محمـــد ب  عب
 ،عبــدالرحمن بــن یحیــى المعلمــي الیمــاني وغیــره:  تحقیــق،)ه٥٦٢ت(المــروزي

 .م١٩٦٢-ه١٣٨٢ ،١ ط،مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد

ــي  .١٢ ـــ ـــــصاف فــ ــــلامالإنــ ــــم الكـــ ــــاقلاني،علـــ ــــد، البـــ ــــن محمـــ ــــر بـــ ــو بكـــ ـــ ـــي أبــ   القاضــــ
ـــق)ه١٤٠٣ت( ـــ ـــروت، ط: ، تحقیــــ ـــ ـــدر، بیــــ ـــ ـــدین حیــــ ـــ ــاد الــــ ـــ  -ه١٤٠٧ ،١عمـــــ

 .م١٩٨٦

ـــر .١٣ ـــأریخ الكبیــــ ـــاري،التــــ ــو ، البخــــ ـــ ــــد االله أبــ ـــيعبـــ ـــراهیم الجعفــــ ــــن إبــــ ــماعیل بـــ ـــ   إســ
ــــد)ه٢٥٦ت( ـــدر آبــ ـــة، حیـــ ــــارف العثمانیـــ ــــد-، دار المعــ ـــدكن، الهنــ ـــد ، الـــ  محمـــ

 .عبدالمعید خان



 

 

 
٣١١    



 أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد ،یخ بغــداد، الخطیــب البغــداديتــأر .١٤
 دار الغــــرب ،الــــدكتور بــــشار عــــواد معــــروف: ، تحقیــــق)ه٤٦٣ت(بــــن مهــــدي 

 .ج١٦ ،م٢٠٠٢-ه١٤٢٢، ١ ط، بیروت-الإسلامي

ـــشق .١٥ ــــأریخ دمــــ ــساكر،تـــ ـــ ــــن عــ ـــة ، ابـــ ـــــن هبــــ ـــسن بــ ــــن الحــــ ـــي بـــ ــــم علــــ ـــو القاســـ  أبــــ
ـــق،)ه٥٧١ت(االله ــــة الع:  تحقیــ ــــن غرامـ ــــرو بـ ـــرويعمـ ـــة ،مــ  دار الفكـــــر للطباعــ

 .م١٩٩٥-ه١٤١٥ ،والنشر والتوزیع

 محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان عبــد االله شــمس الــدین أبــو ، الــذهبي،تــذكرة الحفــاظ .١٦
ْبن قایماز  .م١٩٩٨-ه١٤١٩ ،١ ط، دار الكتب العلمیة بیروت،)ه٧٤٨ت(َ

 ،)ه٨١٦ت( علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــزین الـــشریف، الجرجـــاني،التعریفـــات .١٧
 ،١ ط، دار الكتـب العلمیـة بیـروت،جماعة من العلماء بإشـراف الناشـر: قتحقی

 .م١٩٨٣-ه١٤٠٣

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن ، ابن حجر،تهذیب التهذیب .١٨
، ١ ط، الهنـــد- مطبعـــة دائـــرة المعـــارف النظامیـــة،)ه٨٥٢ت(حجـــر العـــسقلاني

 .ه١٣٢٦

 یوســف بــن عبــدالرحمن بــن ، المــزي الحــافظ،تهــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــال .١٩
ـــضاعي  ــــد القـــ ـــي محمــ ــي أبـــ ــــن الزكــــ ــــدین ابــ ــ ـــال ال ــــاج، جمـــ ــــو الحجــ ـــف، أبــ یوســـ

 ، بیـروت- مؤسسة الرسالة،بشار عواد معروف. د:  تحقیق،)ه٧٤٢ت(الكلبي
 .م١٩٨٠-ه١٤٠٠ ،١ط

، )ه٣٥٤ت( محمـد بـن حبـان بـن احمـد البـستي ، أبـو حـاتم، ابن حبـان،الثقات .٢٠
 .ه١٤٠١المعارف، الهند، ، مطبعة مجلس دائرة ١ط
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 شــیخ الإســلام أحمــد بــن ،  ابــن تیمیــة،الجــواب الــصحیح لمــن بــدل دیــن المــسیح .٢١
-الدكتور علـي حـسن وآخـرون، دار العاصـمة: ، تحقیق)ه٧٢٨ت(عبدالحلیم 

 .م١٩٩٠-ه١٤١٤ ،١الریاض، ط

ـــصریة، ط .٢٢ ـــــة المـــ ـــة الأزهریـ ــراهین، المطبعـــ ـــ ــــى أم البـ ــوقي علــ ـــ ــیة الدسـ ـــ  ،١ حاشـ
 .ه١٣١٣

 . بن فهد الخلیفيعبد اهللالدفاع عن حدیث الجاریة، تصنیف  .٢٣

 الأسـتاذ الـدكتور ،الرد القویم البالغ على الكتاب الخلیلي المسمى بالحق الـدامغ .٢٤
 . المدینة المنورة-علي بن محمد ناصر الفقیهي، دار المأثر

اني  أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الــشیبعبــد االله لأبــي ،الــسنة .٢٥
 -الـــدكتور محمـــد ســـعید ســـالم القحطـــاني، دار ابـــن القـــیم: ، تحقیـــق)ه٢٤١ت(

 .ه١٤٠٦، ١الدمام، ط

 محمـــد بــن أحمـــد بـــن عبـــد االله شـــمس الـــدین أبــو ، الــذهبي،ســیر أعـــلام النـــبلاء .٢٦
ْعثمان بن قایماز  .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧ ، القاهرة- دار الحدیث،)ه٧٤٨ت(َ

 عبـدالحي بـن أحمــد ،عمـاد الحنبلـي ابـن ال،شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهــب .٢٧
ـــو الفــــلاح ـــاد العكــــري، أبـ ـــق،)ه١٠٨٩ت(َبــــن محمــــد ابــــن العمـ ــود :  تحقیـ محمــ

 – دار ابــــن كثیــــر، دمــــشق ،عبــــدالقادر الأرنــــاؤوط:  خــــرج أحادیثــــه،الأرنــــاؤوط
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦ ،١ ط،بیروت

 .١ أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیه، مكتبة الرشد، ط،شرح العقیدة الأصفهانیة .٢٨
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: ، تحقیـق)ه١٢٩٨ت( عبـد الغنیمـي المیـداني الحنفـي ،شرح العقیـدة الطحاویـة .٢٩
 .م١٩٨٢ بیروت، -محمد مطیع الحافظ، ومحمد ریاض الملاح، دار الفكر

عبـد  سعد الدین مسعود بن عمـر بـن ، التفتازاني،شرح المقاصد في علم الكلام .٣٠
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١ ، باكستان- دار المعارف النعمانیة،)ه٧٩١ت(االله

 مطبعــة ،)ه٨١٦ت( الـسید الـشریف علــي بـن محمـد،الجرجــاني: شـرح المواقـف .٣١
 .م١٩٠٧-ه١٣٢٥ ،١ ط، مصر-السعادة

 بـــرك عـــوض بـــالغیور، أطروحـــة عبـــد االله ،الـــشوكاني وجهـــوده فـــي علـــم الكـــلام .٣٢
 .ه١٤٢٢دكتوراه مقدمة إلى جامعة صدام للعلوم الإسلامیة، 

جمــال الــدین أبـو الفــرج عبــدالرحمن بــن علــي بــن  ، ابــن الجــوزي، صـفة الــصفوة .٣٣
 دار ،محمـد رواس قلعـه جـي.  د-محمـود فـاخوري :  تحقیق،)ه٥٩٧ت(محمد

 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩ ،٢ ط، بیروت-المعرفة

ــــصفدیة .٣٤ ــــة،ال ـــن ، ابــــن تیمی ــیم بـ ـــن عبــــد الحلــ ـــاس أحمــــد بـ ـــو العبـ ـــدین أبـ ـــي الـ َ تقـ
ـــن  ـــ ــسلام بـ ــــد االلهعبدالـــــ ـــي اعبـــ ـــ ــــد الحرانـ ـــن محمـــ ـــ ــــم بـ ــــي القاســـ ـــن أبـــ ـــ ــي  بـ ـــ لحنبلــ

 ، مـــصر- مكتبــة ابــن تیمیــة،محمــد رشــاد ســالم:  تحقیــق،)هـــ٧٢٨ت(الدمــشقي
 .ه١٤٠٦ ،٢ط

 محمــود بــن ، أبــو محمــد،عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري، بدرالــدین العینــي .٣٥
 دار إحیــاء ،)ه٨٥٥ت(أحمـد بــن موســى بـن أحمــد بــن حـسین الغیتــابى الحنفــى

 . بیروت-التراث العربي
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ـــ .٣٦ ــي علــــي بــــن محمــــد بــــن ، الآمــــدي،م الكــــلامغایــــة المــــرام فــــي علـ  علــــي بــــن أبــ
حسن محمود عبـداللطیف، المجلـس الأعلـى للـشؤون : ، تحقیق)ه٦٣١ت(سالم

 .ه١٣٩١ القاهرة، -الإسلامیة

 شــمس الــدین أبــو الخیــر، محمــد ، ابــن الجـزري،غایـة النهایــة فــي طبقــات القــراء .٣٧
لأول مـرة عـام  عنـي بنـشره ، مكتبـة ابـن تیمیـة،)ه٨٣٣ت(بن محمد بن یوسف

 .برجستراسر.  ج،ه١٣٥١

عبـد  الـدكتور عیـسى بـن ،الفتح المبین في براءة الموحدین من عقائـد المـشبهین .٣٨
 .م١٩٩٠-ه١٤١٩، ١ ط، مانع الحمیري، دار السلاماالله

ــوي،الفوائــــد البهیــــة فــــي تــــراجم الحنفیــــة .٣٩ ـــدالحي ، اللكنــ  أبــــو الحــــسنات محمــــد عبـ
ــــدي ــراس : ، عنـــــي بتـــــصحیحه)ه١٣٠٤ت(الهنـ ــو فـــ ــدین أبـــ ـــد بدرالـــ ــسید محمــ الـــ

 .ه١٣٢٤ ، القاهرة-النعماني، دار الكتاب الإسلامي

ــــة .٤٠ ــــلام والزندقـــ ــین الإســـ ـــة بـــــ ــــصل التفرقــــ ـــي،فیـــ ـــن ، الغزالــــ ـــد بــــ ـــــد محمــــ ـــو حامــ  أبــــ
 .، المطبوع ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي)ه٥٠٥ت(محمد

ـــال .٤١ ـــ ــعفاء الرجــــ ــــ ــــي ضــــ ـــ ــــل فـــ ـــ ــــدي،الكامـــ ـــ ــــن عـــ ـــ ـــدي ، ابـــ ـــ ــــن عــــ ـــ ـــد بـــ ــــ ـــو أحمـــ ـــ ــ  أبــ
ـــاني ـــق،)ه٣٦٥ت(الجرجــ ـــرون:  تحقیــ ـــب ،عـــــادل أحمـــــد عبـــــدالموجود وآخــ  الكتــ

 .ج٩ ،م١٩٩٧-ه١٤١٨، ١ ط، بیروت-العلمیة

ــوي ،الكلیــــات .٤٢ ــسیني الكفــ ــوب موســــى الحــ ــو البقــــاء أیــ : ، تحقیــــق)ه١٠٩٤ت( أبــ
ــروت ــش ومحمــــد المــــصري، مؤســــسة الرســــالة، بیــ ، ٢ ط،الــــدكتور عــــدنان درویــ

 .م١٩٩٨-ه١٤١٩
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ـــع فــــي الــــرد علــــى أهــــل الز .٤٣ ــغ والبــــدعاللمـ ــعري،یــ ـــن ، الاشــ ــي بـ ــو الحــــسن علــ  أبــ
ــماعیل ـــق)ه٣٢٤ت(إســ ــــضاوي، دار الكتــــب العلمیــــة: ، تحقیـ ـــین ال ـــد أمـ  -محمـ

 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١، ١ ط،بیروت

ـــن الجــــوزي،المــــدهش .٤٤ ـــن ، ابـ ــي بـ ـــدین أبــــو الفــــرج عبــــدالرحمن بــــن علــ  جمــــال الـ
ــــد ـــق،)ه٥٩٧ت(محمــ ـــاني:  تحقیـــ ـــروان قبـــ ــــدكتور مـــ ــــة،الــ ـــب العلمیــ  - دار الكتـــ
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥ ،٢ ط،بیروت

، )ه٣٤٦ت( أبـو الحـسن علـي بـن الحـسین بـن علـي، المسعودي،مروج الذهب .٤٥
 .م١٩٦٧محمد محیي الدین عبد الحمید، : تحقیق

 الكمـال الهمــام ،المـسایرة فـي علــم الكـلام والعقائـد التوحیدیــة المنجیـة فـي الآخــرة .٤٦
ــي  ـــق)ه٦٨١ت(الحنفـــ ــــد: ، تحقیــ ـــدین عبـ ـــي الــ ــــد محیــ ـــد، المط محمـ ـــة الحمیــ بعــ

 .١ مصر، ط-المحمودیة

 عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله شــهاب الــدین أبــو ، یــاقوت الحمــوي،معجــم البلــدان .٤٧
 .م١٩٩٥ ،٢ ط، بیروت- دار صادر،)ه٦٢٦ت( الرومي

كامـــل بكـــر : ، تحقیـــق) زادة كبـــرىطـــاش( مـــصطفى الـــشهیر بــــ،مفتـــاح الـــسعادة .٤٨
 .وعبد الوهاب أبي النور، دار الكتب الحدیث

 أبـــو الفـــتح محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم بـــن أبـــى بكـــر ،الـــشهرستاني: ملـــل والنحـــلال .٤٩
 . مؤسسة الحلبي،)ه٥٤٨ت(أحمد



 

 

 
٣١٦    



 ابن تیمیة، تقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم ، منهاج السنة النبویة .٥٠
  بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلـي الدمـشقيعبد االلهبن عبد السلام بن 

 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١ الدكتور محمد سالم رشاد، ط: تحقیق،)هـ٧٢٨ت(

 أحمــد بــن علــي بــن عبــد ، المقریــزي،المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــار .٥١
ــي الــــدین ــاس الحــــسیني العبیــــدي، تقــ ــو العبــ  دار الكتــــب ،)ه٨٤٥ت(القــــادر، أبــ

 .ه١٤١٨ ،١ ط، بیروت-العلمیة

 عبــد االلهي بــردي بــن  یوســف بــن تغــر،النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مــصر والقــاهرة .٥٢
ـــدین ــ ــــال ال ـــن، جمـ ــو المحاســ ـــ ـــي، أب ــــاهري الحنفــ ـــة ،)ه٨٧٤ت( الظـ  وزارة الثقافــ

  . مصر-والإرشاد القومي، دار الكتب




